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جع ظافراً إلى مكة 1 
كان بومة الأول خائعة لثلانة عشر اما 


من الحن الشداد 
والآلام الفوان تظاهيت على الإعان والسير <تى تال الرسول 
وهو يلوذ بحائط من حوائط ثقيف : اللم إليك أشكو ضف 
قوق وقلة حيلتى وهوان على الناس .. 


احرف اأزرسالة 


وكان بومه الآخر نامة لثلانة عشر قرئاً من النصر الؤزر 
وللنتح المبين ؛ خنس فيه الشرك واسة+ذت الجهالة وذلت قريسش 
حتى قال الرسول وهو واقف يباب الكمبة : لا إلّه إلا الله ؛ 
صدق وعده ؛ ونصر عبد وأعل جنده» وهنم الأحزاب وحده! 

و إذا كان للرسول فى ناريخ الإوسلام وماق لا نزال المدول 
تفع مهما كل بوم على سر » فإن مدر هذه الأسرار مسج زان لله 

لا تزال الأفهام تكشف فهما كل حين عن آية : معجزة الرسول 

فىخلقه» ومعحزة الفرآن ف بيانه . وقد انكسر القرن الرأبع عقر 
على هاتين المجزتين والأذهان البسيرة الوالية وللمادية تدرس 
آثارها وتستبطن أسرارها ء فا بلنت من ذلك كنها ولا غاية 

كان عمد فى يوميه المظيمين مثل الإنسانية الأعلى : حل 
رسالة الله ول أو جهلرسالة الك رطان » واستحالت مك الشركة 
جبلاً من السمير سد عليه طريق الدعوة » فكان يخطو فى طرقها 
وشماءها على أرض تمور بالفستون وتنسمر بالمذاب ؛ وتفجرت عليه 
من كل مكان سفاهة أنى لحب بالأذى والمون والماياة واللقاطمة . 
وكل قريش كانت اومثد أ لمي إلا من حذا الله . وافن 
شياطين مكة أذى الرسول ؛ فمذبوه فى نقسه وفى قومه وق 
أحبأيه ليحماوه على ترك هذا الأحى فا استكان ولا لان ولا ترده . 
وحينئذ داآخل الشيطان .بنفسه فى ( الندوة ) فقرر الثتل » 
وندتخل الله برواحه فى (الثار) فقدر النجاة . وانطلق مد وصاحبه 
ودليله وخادمه على عيون الشركين فى الماريق الوحش الوعن 
إل يثرب . وكأن هؤلاء الناجين بدبن الله لم يكادوا يدخاون 
فى غيب الطريق حت انث نشقت السحراء عنهم فإذا م عشرة آلاف 
من جند الله يروث الحديد على النياق الكوم والخوول الجرد » 
والرسول ى كتببته الحضراء من الهاجرين والأنصار لا يظهر 
منهم وراء اشررع غير الحداق ‏ وإذا أو سفيان زعيم قريش 
قد اشترى حيانه بإسلامه » “م وقف مع الباس يسْيق الوادى 
يشهد جيش النتح وهر زاحف إلى مكة ويقول : هذا واه 
ما لا طاقة لنا به ! لقد أسبح ملك ابن أخيك يا أ! النشل 
غظيما . ققال 4 المباس : با أيا سفيان » (نها النبوة ! 

ثم يجا أبوسفيان إل مكة قصاح بأعلى دونه : با معشر قريش غ 
لقد أناكم شمد مالا قبل ل به ء فسلهوا تسلموا 


أهذه مكة الطاغية التى لبنت إحدى وعشرين سئة تقور 


بالسغه والحقد والإفك ا والعارضة على ممد ودين حمد 
وأعاب محمد ؟ ما إلا خشعت خشوع الجناح الكسير 
وسنت سكون المقبرة المجورة ؟ لفد بآنت ليلة من ليالى ينار 
الباردة الطوبلة وقلها برجف من هول الند وانتقام الفائم . 
ثم أسبحت مكة الساهدة فإذا أهلها بين تابع فى منزله » أو عائذ 
ببيت اله » أو لائذ بدار أنى سفيان ؟ وإذا فرق اليس الحمدى 
الظافر تنحدر من ( ذى طوى ) مكيرة مبلة إلى جهات مكة 
الاربع . فاما ارفضت الخاوف عن التاس خرج القائد الاعشلم 
من قبته الغروبة بأعلى مكة يوم السجد الحرام » وعلى جوانب 
الارقات ألمنة للسلبين تذكر » ومن وراء الحجرات عيوث 
الشركين تنظر ء والرسول الكريم قد طأطأ رأسه على رحله 
حتى كد أن عس قدمته ؛ فل يحر على بإ أن هذه الأرض 
التى طورد فم! وسال دمه علبأ قد أصبحت ملك » وأن هؤلاء 
الناس الذين قذفوه بالأ<جار ورموه بالأقذارقد أسبحوا أسراء» . 
حتى دحل السجد قطاف 4 ثم أقبل عل الأرستقراطية الصاغرة 
وعى تتطامن من القلق والفرق وقال لآهلها الذبن أفرظوا عليه 
فى البذاء والإيذاء : يا معشر قريش » اذهبوا فأثم الطلقاء ! 
فلات 

كان دوم الحجرة وما قبله تشريما من الله فى حياة الرسول 
للفرد الستضعف إذا بنى على حقه للباطل» وطنى على دينه الكفر» 
ليعرف كيف يصير ويسابر» وكيف يجاهد ويهاجر » حتى يباخ 


يحقه ودينه وار ان 0 ويعز 
ا اب 


لتم مكيف تنسى الضغائن إذا ظفرت» ومحتقر السغائر إذا كبرت » 
ثم لا تحارب إلا فى الله ولا تسالمْ إلا فى الحن 

كانت المدينة وحدها بعد بوم الجرة خالا لسياسة الرسول 
يشم شنات الجاعة وبوثق عقدة الدين ويجمع أعبة الحرب ؛ 
فألف بين الأوش والمزرج » وآقى بين الهاجريئن والأنسار » 
وعأهد بين السدين والهود » حتى تكتب فى يثرب جيش الله 
الذي قتح امنيا بفتح مك ! 

ثم كان العام كله يمد بوم النتم مشرقاً اوح الله وهدى 
الرسول » فطهره الإعلام من الأرستقراطية بالساوأة » ومن 


الزسماة وق 


ع سد ل 00 3 
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ماما يلين الأشتاذ الاجر 


لشي بررعيطنى| للق - 


شيم اجام الأزضسر 


فى هذا الؤتت العصيب الدى يفرق الله فيه بين عهد وعهد» 
وبين نظام ونظام » تمود ذكرى الجرة النبوية التى فرق الله يها 
بين الشرك والوحدانية » وبين اليوانية والإنمانية » تتكون 
للقلوب الؤّمنة هدى يزيل الضلال » وأمادٌ يذهب اليأس 

وذكرى الحجرة حى ذكرى ما لقيت دعوة لمق من كيد 
الباطل » وما أدركت السدق والسير من نصر الله ؛ ذل تكد 
تشرق من غار حراه حتى استخفت فى دار الأرتم » ثم لجأت 
إل غر ثور وقد طاردها الغلم من كل سَبيل » وهاجها الكفر 


من كل حانب . وهئاك أراد الله سبحانه وتمالى أن تدرك قدرته ٠‏ 


كته قطمس عين الباطل فل برء وزازل قدم الشرك قل يلحق » 
ومكن لرسالته أن تشرق ف الأبسار والبصائر ؛ فاهتدى من حار 
ورشد مئ غوى وقوى من ضعف وعل من ذل . ذلك لأن الله 


الرأعالية بالزكاة ؟ ثم عل الناس حك الشورى » وألزمهم قضاء 
المدل » حت أخرجهم من الوطتية الحدودة إلى الإنسانية الطاقة 
ذانك مان من أنام ازسول تشمنا أسرار نفسه ولخسا 
أطوار حياته . . فهل تطممون يمن نظنون أن الرعامة موز من غير 
صدقء والجهاد يفوز من غير صير » والحيأة تصلح من غير إعان » 
أن تكون لك فى رسول الله أسوة حمنة؟ مصزؤلنات 


مع ادبن أتقوا والذين ثم عمسنون . وقد 9 وعد الله الذين آمنوأ 
-- وعماوا السالحات ليستخلتهم فى الأرض م استخلفت 
لذبن من قبلهم » وأتيكنن لهم دينع ان ارنغى لهم وليبدلتهم 
: من بعد خوقهم أمنا > . ثم سدتهم الله وعده ء للملهم ورات 
للأرض ؛ وخافاء على الئاس » ووطد لدولهم أللك » وأسمد 
عدنيهم العالم » حتى نسوا الله فأنسامم أتفسهم » واستجروا 
للهوى ذأ ضعهم لثيرثم » وتركوا الجا وسلكوا البنيات 
فضلوا نار السلف, وغغلوا عن تطور الزمان » وقكصروا فى أمذاذ 
المدة؛ حتى تحزقت وحدمهم » وسّاءت هيبهم » وأصبحوا أتباءا 
وأوزاماً » يقفى عليم ولا يقضوث ؛ و فى لم ولا ينون 

3 أل يأن لذي آمتوا أن مخشع قاويهم فذكر الله وما تل 

من الحق ء ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قل فطال 
علهعالأمد ققست قلرهم» وكثيد مهم اسقون > ] 

لغد محدث يعض الدذين مكتهم ألقوة الادية من السلمطان 
عن نظام جديد مالم يكفل له السلام والمدل ؛ ومثل هذا النظام 
لايمكن أن يقوم إلا على أساس ادبن ؟ ققد دلت تجارب الانى 
الطويل أن فلم الإنسان لا تيرأ من التقص لإعواز السكال فيه 
وغلبة الحوى عايه. . وإذا استحال على العام كله أعتناق مدنية 
دبنية ة واحدة » لآن الله لم يشأ أن يمل الناس أمة واحدة » 
فان المدين أولى الشموب بالبادرة إلى هذه للدنية الفاشلة » 
لأنهم مديتون لدين الله بسلطامهم اقذى طبق الأرض ؛ وعمرأنهم 
الذى جل الدنيا» وشريسهم التى نظمت فوغى الطبيمة ؛ واولا 
الدبن مااكان لم عل ولا حك ولا حشارة 

ولمل الذين اسهونهم مدنية الثرب من الشرقيين فتلدوها 
تقليد التابع اليل » قد أدركوا اليوم بعد أن زيقنها التجارب 
وكشفنها الأحداث وحم علها أهلماء أن ال جوع إلى مدنيتهم 
أحق ؛ واقتباس النافع من حضارة الثرب أولى » وإنشاء مدنية 
فاضلة مستقلة تقوم على الدين الصحيح والأخلاق القوء عة والتقائيد 
السالحة » هوالأشيه بأبناء لذبن وروا مدنيات التسوب وثقانات 
الآ م »ثم أجروها على دستور الترآن» ووعوها بطابع المرب » 
حى اجماوها مدئيهم الطاسةم إلعم " تتزى وعنهم تؤخذ 

أسأل الله سبحانه وتمالى أن يلهم السلين السواب ؛ ويسدد 
خظام فى طريق الحق » وبي" من أعم رشدآ 

م مصطقى المراغى 


1 الزسماة 


الى وجهها أعداء 
الإسلام إليه أنه ف 
دن سيف ولس 

بدين إقنام : | 
بريدون بذك أنه 


لا يقنع الآمم التى ْ 


القول الى يقال 7 
وماد فى كل زمان تقرر هنا بمض المقائق التى يساكدها النسف 
ولا ينكرها إلا اللكار » لنثيت أن الإسلام شأنه فى استخدام 
اثفوة كث أن كل دين» وأنه ماكان لونتصر بالذوة لولم يكن إلى 
حانب ذلك سالا للانتسار 

« الحقيتة الأولى » أن هذا الطءن لو صدق لوجب أن 
يصدق فى يداية عهد الإسلام اقدى دان فيه سبذا الدبن كثير من 
العرب الشركين ولولام ذا كان له جند ولا مل فسبيله سلاح 

لكن" الواقع أن الإسلام فى بداية عهده كان هو الْسدّى 
عليه وم يكن من رقبله أعتداء على أحد » وظل كذلك حتى بمد 
تلبية افدعوة الحمدية واجباع للقوم حول النى عليه السلام » 
فإنهم كانوا يغاتلون من تائلهم ولا يزيدون على ذلك : « وقانلوا 
فى سبيل الله اين يقاناوتم ولا تستدوا إن اله لايحب المتدين » 

وكانوا يحاربون من لا يون عهده ولا يتتي شرء بالحلف 


والمالة : 2 وإن نكثوا أانهم من يمد عهدهم وطمنوا فى دينكم 
فقاتلوا أعة الكفر نهم لا أعان لح لملهم يتهون » 

وقد سير للسامون على الشركين حتى أعس وأ أن يقائلوهم كافة 
كا بقائلون السهينكافة ؛ قل يكن منهم قط عدوان ولا إكراء 

وحروب النى عليه السلام كلها حروب دفاع ؛ ول نكن 
مها حرب مجوم إلا على سبيل الميادرة بالدفاع بمد اللإيقان من 
نكث المهد والإصرار على القتال » وتستوى فى ذلك حروبه مع 
قرش وحروية مع البود أو مع اروم 

لالانبا 

« والحقيقة الثأنية » أن الإسلام نما يماب عليه أن يحارب 
بالسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان والإقناع 

ولكن لا يما عليه أن يحارب بالسيف « سلطة » تف 
فى طريقه وتحول ببنه وبين أسماع للستمدين للاصناء إليه 

لآن السلطة تزال إلسلطةء ولاغنى فى إخضاعها عن التوة » 
ول كر سادة فريس أسماب فكرة يمارضون يما المقيدة 
الإسلامية ؛ ب لكانوا أسماب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظط 
تلك السيادة فى الأبناء بسد الآبإء » وف الأعقاب يمد الأسلاق » 
وكل حجهم ألتى يذودون مها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا 
بهم عليها » وأن زوانها بزيل مالم من سطوة الحم والجاء 

وقصد النى بإفدموة عظاء الأم وملوكها وأماءها لأنهم 
أحماب « السلطة » التى تأبى المقائد الجديدة » وتبين بالتجرية 
بعد التجربة أن السلطة عى التىكانت ول دون افعوة الحمدية. 
ولبست أفكار مفكربن ولا مذاهب حكاء لآن امتناع القاومة 
من هؤلاء المظاء وللوك كانت كنع الموائق التى تصد الدعوة 
الإسلامية ؛ فيمتتع القتال 

ومن التحارب الى ول علما التارجخ الحديث 5 دل علمها 
الناريخ القديم أن السلطة لاغنى عنبا لإنجاز وعود السلحين 
ودطاة الانتلاب 55 ومن تلك التحارب بحرية فرنما فى القرن 
الماغى ؛ ونجرية روسيا فى الفرن الاضر ء وحربة مصطفى كال 
فى تركياء» ونجارب سائر الدعاة من أمثاله فى سائر البلاد 

فحاربة السلطة بإلقرة غير حارية الفكرة بالقوة » ولا بد 
من القييز بين المملين لأنهما جد عغثلنين 


بحلاب 


ا زسساله نف 


« والحقيقة الثالثة » أن الإسلام لم يحتكم إلى السيف قط 
. إلا فى الأحوال التى أجمت شرائع الإنسان على محكم اليف فيها 

فالدولة التى يثور علببا من يخالةها بين ظهرانها ماذا تصتع 
إن م تحت إلى السلاح ؟ 

وهذا ماقغى به الفرآن الكريم حيث جاء فيه ::« وقاتاوثم 
حتى لا نكون فتنة ويكون الان لله . فإن هوا فلا عدوان 
إلا على الطالمين » 

واندولة ألتى يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين 
من أبنالها بماذا نفض الفلاف بإنهم إن لم نقضه بقوة الملطان ؟ 

وهذا ما قغى به القرآن الكريم أيضاً حيث جاء فيه : 2 وإن 
طائةتان من الؤّمتين اقتتلوا فأسلحوا ينها ؛ فإن بنتإحداهاعى 
الأخرى ققاتلوا التى تبنى حتى تقء إلى أص الله . فإن قامت 
فأصلحوا بدنهما بالمدل وأقسطوا إن الله يحي التسملين » 

وفى كنا الحالتين يكون الشلاح آآخر الحول » وتكون مهاية 
الل والاعتداء مهاية الاعماد على اللاح . ثم يأنى الصلم والتوفيق 
أو يق التغاهم بالرضى والاختيار . 

لثنانا 

« والحقيقة الرابمة » أرث الأديإن الكتابية بنها فروق 
موضعية لا بد من ملاحظما عند البحث فى هذا الوشوع 

فالجودية كانت كآ يدل عليه اسمها أشبه بالمصبية الحصورة 
فى أيقاء إسرائيل منها بالدعوة العامة لجمييع الناس » فسكاق أ بناؤها 
يكرهوث أن يشاركهم غيرثم فها كا يكره أسحاب لأسب الواحد 
أن يشاركهم غيم فيه» وكانوامن أجل هذا لايحركون ألستتيم» 
فشلاً عن امتشاق الحسام ‏ لتممي الدين النهودى وإدشال الأمم 
الأجنسية فيه » ولا وجه إذن للمقارنة بين للهودية والإإسلام 
فى هذا الاعتبار 

أما السيحية فعى قد عنيت 9 أولاً © بالآداب والأخلاق 
وم تعن مكل هذه المناية بإلعاملات ونظام الحسكومة 

وعى قد ظهرت 3 ثانياً » فى وطن محمكه دولة أجنبية ؤات 
حول وطول وليس لاوطن اقذى ظهرت فيه طاقة بمسادمة تنك 
الأدولة فى ميدان النتال 

أما الإسلام فقد ظهر فى وطن لا سيطرة للأجنى عليه » 
وكان ظهوره لإسلاح لأمبهة وتغويم العاملات وتقرر الأمن 


والنظامء و إلا فلامننى لظلهوره بين العرب ثم فبا وراء الدودالمربية 
فإذا اختلفت نشأنه ونشأة الميحية فذلك اختلاف موضى 
طبيى لا مناص منه ولا ا<تيار لأحد من الى فيه 
وآية ذلك أن السيحية ستمت صنع الإسلام حين قامت 
بين أعلها الدول والجميوش » وحين استقلت شموبما عن الأجانب 
ألتثلبين » وآررت حروب للذاهب فيا بين أبنائم! على حروب 
صدر الوسلام مجتمعات ... ١‏ 
لتنالة 
«والحقيقة الخامسة» أن الإسلام شرع الجهاد » وأن النى 
عليه الملام قال  :‏ أصرت أن أقائل الناس حتى يتولوا لا إله 
إلا اله نإذا تالوها مصموا منىدماءهم وأمو الم إلايحةها وحسابوم 
عل الله > 
وحاء فى القرآن الكرم : 3 فقائل في سبيل الله لا تكات 
إلا نفسك وحرض الؤمنين ؛ عى الله أن يكف بأس الذن 
كفروا واله أشد بأسا وأشد تنكيلاً » 
وحدث فعاد أن السلين فتدوا بلادا غير بلاد المرب 
00 يكن يتأنى لهم ذتحها بئير السلاح 
مده النتوح لم ينم ثىء ه- مها قبل استقرار افولة 
د “اد يمك أن يقال إنها كانت هى وسيلة الإسلام 
انلهور وقد ظهر اللإسلام.قبلها وتمكن فى أرضه واجتممت له 
جنود تؤمن به وتقدم على ألوت فى سبيله 
ثم إن هذه الغتو ح كانت تفرضها سبلامة الدولة إن لم تفرشهأ 
الدعوة إلى دبا 
فلو قدرنا أن الخليقة الهم م يكن صأحب دين ينشرء ويدءو 
إليه لوجب فى ذلك العمد أن يأمن على بلاده من الفوضى التى 
شاعت فى أرض فارس وف أرض الروم ؛ ووجب أن يكف الشر 
الدى نوشك أن ينقض عليه من كلتمماء وأن نع عدوي القساد 
أن قسرى مهما إلى تاه 
هذا إلى أن الإسلام قد أجازللام أن تق على دينها مع أداء 
المزية والطاعة للحكومة الناعة » وهو أهون ما يطلبه غالب 
من مغلوب 


نكناننا 


3 الرسالة 


[ عفخرة من مفاخر التارع العرنى » وءئل من الهمة 
الطاعة , والنفس الماءة » والزم الذى لا هل ] 


م ١‏ كت 

ينتسب إلى قبيلة 
“ممافر إحدىقياثل الدن. 
دخل جده عبد أليك بن د 
عاص الأندلى فى جتد 

١‏ طارق بن زباد» وأقام بمد 
. الفتح فى الجزيرة المغراء 
فكان 4 ولبنيه شأن ؛ 
٠.واتسجل‏ أبو عاص جف ” 
النسور بالخملغاء فى قرطية » وعدت أسرة ألى عاص فى أصر 


الوزراء ٠.‏ وكان أو حاسن واك النصور متأهاً زاهد؟ 4 شغل 


ا والطقيقة السادسة» أن القايلة بين ما كانت عليه شوب 
المالم يومد قبل إسلامه! وبعد إسلاءر! ندل على أن حاني الإسلام 
هو جانب الإقناع أن أراد الإقناع 

فقد استقر السلام بين تنك الشموب وم يكن له قرار » 
وانتثظمت بينها العلاقات ولم يكن لما نظام » واطاأن الناس على 
أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهع وكانت جيمها مباحة لكل غاب 
من ذوى الأمس والجاء 

فإذا قيل إل المدعوين إلى الإإسلام لم يقتتعوا بفضله سابغين» 
فلا يننى هذا القول أنهم انتتموا به متأخرين » وإن الإسلام 
مقنع من يمار ويحسن الاختيار إلى جانب قدرته على | كراه من 
يركب رأسه ويقف ف طريق الإسلاح 

ومن نظر إلى الإتناع القلى تسارى اديه من دستميثك إلى 
المقيدة بتوزيع ألدواء والطعام » ومن يستمياك إلها بالحوف من 


بالحديث عن خدمة الخملفاء » ومات قافلاً من المج قدفن عدينة 


را بلس 
وم النسور من أسرة ميمية ِ ابره دى برطال -- 
ويقول القسطلى فى النصور : 
نلاقت عايه من عم ويعرب 2 تعرس تلالا فى العلا وبدور 
من الخميريين الآين أ كنم سحائب مهمى بالندى وحور 
لتكت 3 - 
ونشأ تمد ( النصور ) جيباً » طاحاً خلل للمةء كلد 


لتاب . أر عنه أيام طلبه العم يقرطية أوآدر تنى' بأعتدأده بتفسة 
واستشر أفه للعمالى . يقول تمد بن إسحق التيمى : 

« كان تمد بن أى دام نازلا عندى فى <جرة فوق ببق » 
فدخلت عليه فى بعض الليالى فى آآخر الليل , فوجدة تاعدة 
على الخال الى تركته عليها أول الايل حين فلت عنه ؟ قلت ل : 
ما أراك عت الليلة ٠‏ قال : لا.ا قات : فا أسورك ؟ قال : فسكرة 
مجيبة . قلت : فماذا كدت تفكر ؟ قال : نكرت إذا أففى إلى" 
الأ ومات ممد بن بشير القاضى » يمن أستبدله » ومن الى 77 
قوم ممه ؟ فك الأندلس كلا بناطرى »فر أجد إلا رج 
واحدا . ثقات : لمله مدن السام ٠‏ قال : هو والله ؛ لشد” 
ما اتفق خاطرى وخاطرك » 

وكذلك رشحته الفعال نفسه العظيمة وآماله الكبيرة » 


وألرء حيث يضع نفسه 


الحم على فرض أن <وف الحم كان ذريمة من ذرائع نش رالإسلام 
فالشاهد الذى :طءمه وتكسوه ليقول قولك فى إحدى 
القشاياء كالشاهد الذى ينظر إلى الموط فى يديك فيةول ذاك 
التول : لدعا لا يأخد بإقناع الدليل ولا بتقاذ الحجة ولا يدفم 
عن عقيدنه دقع العارت البصير 
وصقوة با هدم أن وملام ' وجب لقيال إلا حيث 
أوجمته جيع الشرائع وسوافته جع الحقوق » وأن ااذن 
خاطيهم بالسيف قد خاطينهم الأدبان الأخرى بالسيف كذاك : 
إلا أن يحال بنها وبين انتشاله أو تيطل عند أبتائها الحاجة 
إل دعوة الثراء إلى أديانها 0 وإن الوسلام عفيدة ونظام ؛ هو 
من حيث المقيدة قد نشأ وتأسس قبل أن نكون 4 قوة ؛ وهو 
من حيث انظام شأنه كشأ نكل نظام فى أخذ الناس بالطاعة 
قاس مر المقاء 


2 


ومنعهم أن يخرجوا عليه . 


عي 


الزرصمانة غرف 


أ 

بز دقع أعرانا نا تريلة عداى النل ثم فلك 
فى القضاءء وجعل وكيلاً لمبد الرمن ان الخليفة المستنصر وأمه. 
:ولامات عبد الرحمن » جمل وكيلاً لأخيه هشام ؛ ورتب له خسة 
عثر ديناراً كل جر 

وعرق الأليفة قدر الرجل » فتكان بناديه فم يمضل 95 
الأمور» ثم ولاء الشرطة الوسطى . ول يأل ابن أنى عام جهدا 
فى النقرب عن هشام وأمه صسح ؛ وكانت ذات مكانة عند الخليفة 

وعهد الكليفة إلى ابنه هشام أرص ابن أبى عامس على أن 
يحتفظ لحشام بولاية للمهد ء ثم الطلافة بمد أبيهء على كثرة 
ما اجتهد السقالبة فى تولية أأغيرة بن عبد الرحن الناصر عم هشام 

وتولى قيادة اليس إلى غَوة نكص عنها كيراء الدولة » 
ورجع منها مظفراً فزاد هيبة ومكانة . ثم ولى شرطة قرطية 
فسيطرت على المدينة هيبته وعدله . فأمن الأخيار وسكن الأشرار 

يقول صاحب البيان الغرب : 

« فضبط د المديتة ضبطا أنسى أهل الحضرة من سلف 
من أفراد الكفاة وأولى السياسة » وقد كانوا قيله فى بلاء عقام 
يتحارسون الايل كله » ويكايدون من روعات طراقه مالا يكابد 
أهل الثغور من المدو . فكشف الله عنهم بمحمد بن ألى عامس 
وكفايته وتنزهه ؛ فسد باب الشفاءات » ومع أهل الفسق 
وادعارات» حتىأر تفع البأس وأمن الناس . وأمنتعادية التحرمين 
من رحال السلطان حتى لد عثر على ابن له فاستحضره فى لس 
الشرطة وجلدء جإدا مبرحا كان فيه حمامه . فانقطم الشر جملة © 

ولا رجع من غزانه الثالئة ظافر؟ رقمه اللايقة إلى الوزارة 
وجمل رائيه تمانين ديتار؟ وهو رائب الحجابة » ثم شارك أب جمفر 
الحاجبثم اسنيد بالمجابة عام سبعة وستين وثلاثئمالة ؛ فقد باغ أرفج 
مناسب الدولة 

508 

سيطر أبن أَنى عام سيمة وعشرين عاما على الأندلس كلها 
قصرف أمورها فى الحرب واللم كا يشاء » ولم تجتمع أمور 
الأندلس فى يد واحدة قادرة إلا يد عبداارجن الناصر ويدالنصور 
ابن أبى عاص . فأما النامر فقد ورث ملكا ثكته رأيه وعنرمة 
ومشاره وإقدامه » وأما ابن أنى مام ققد رفمه إلى السلطان 


نفس طاحة وعلرعة ماضية وخلق صيير. ولم نكن هيبته فى نفوس 
أعداه الأنداس دون هيبته فى الا ندلسء ققد أواع بالغزو وانتدب 
للجهاد ذذزا سين غنروة فى تمالى الا ندل ول تنكس له راية » 
ولا بمدت عليه غاية » حتى بلغ (شتت ياقوب) فى أقصى الجزيرة 
إلى الثمال وللغرب » وما طمع أحد من السمين قبله أن تفال 
صدق صاحبي ألبيان حين قال : 
« ثم القرد بنقسه وسار ينادى صروف الذهى : هل من ميارز ؟ 
فمالم يجد. حل الدهى على حكه فانقاد له وساعده . فاستقام 
أصء منفردآ عملكة لا ساف له فنها . ومن أوشح الدلائل على 
سعد أنه م ينكب قط فى حرب شسبدها » وما وجوت قظ عليه 
هزعة » وما انصرف عن موطن إلا قاهم] نالا على كثرة مازاول 
من الحروب > ومارص من الأعداء ووأعةامد ن الأم ؟ وإنها 
لخاصة ما أحمية نشركه فنها أحد من اللوك الإسلامية . ومن 
أعلم ما أعين به مع قوة سعده ومكن جتوده ؛ سعة جوده » 
وكترة بذله ؛ ققد كان فى ذلك أعموية مان » 
0 

وكان التصور غادلاً شديدا فى الحق لا تأخذه فيه محاباة 
ولا شققة ؛ ولا يعرف ف إنقاذ ألطن هوادة : « جاء إلى مخلسه 
رجل فتاداء با ناصر اق لى مظلمة عند هذا الفتى ‏ وأشار إلى 
أحد تيان وقد دعوت إلى الام ف فل يأت . قال النصور : اذ كر 
مظلءتك ‏ ما أعظم يايئتأ سردم 5 . وقال لاغتى : انزل صاغي] 
وساو سيك فى مقامه حتى برذمك الم أو يمك . وقال 
(ساحب الشرطة : دَد بيد هذا الظالم الفامق وقدمه مع خسمه 
إلى صاحب الظالم ينقد عليه حكنه بأغلظ ما وجيه الى » 

ونا ءاد الرجل التظمم إلى التصور يشكره قال ل : ١‏ قد 
٠‏ وبق انتسافى أنا من تباون 


+ته هذا الكان القمى" . لقد 


انتسفت أنت فاذهب لسبيك 
عتزلتى » ٠‏ وعاقب القتى وعرله 

ما ثبت سلطان هذا الرجل الطاح الأمدّط القدام إلا مبذا 
الماد من العدل والإونساف وإيثار الحق على نفسه وخاسته 

وكان له فسكساد فاحتاج إليه بوم فقيل له إنه فى حبس القامى 
ليف كان منه على امرأته . فأمى النصور بإخراجه مع رقيب 
من رقباء السجن ليقسده ثم يمود إلى محسه . وشا الرجل 
إل النسور ما ثاله من القاضى قال : « يا تمد إنه الفاضي ! 


يفون 


00 اج رار 
ا و 0 ب_الزهوك 
لتر رلسارك 
سم لع رديت 

دخل العرب 
مصر يوم الجخمة ار 
مسه سل المسرام 
سسلةة عشرين | 
لمحرة الردول .1 


على لاف فى ذلك 1 
لا يشير الجوهس 
“دن «وموع هذا 
الحديث 
وإنكن مصر 
بميدة عن أذهان / 
العرب ف الجاهاية؛ |[ 
فقد حدث الفرآن 


عن أخبار مصر بإقاضة وإطناب » وذلك يشمهد بأن المرب كانوا 


وهو فى عدل ٠‏ ولو أخدنى الحق ما أطقت الامتتاع عنه ع" 
إلى عبسك أو اعترف بالحق فانه هو الذى يطلنك » 
فن يسأل عن ملك المرب والسلين كيف ثب 
الطويلة على أعاصير الخطوب ف هذا وأمثاله 7 

تت ١‏ للك 
وكان على كثرة مشاغله ذا عناية بالأدب وام يجتمع الملناء 
والأداء كل أسبوع ويتناظرون فى حضرته ؛ وعدحه الشمراء 
وكان رحه اله دئينا متألها ورم "كتب دده مسحمًاً كان 
يحمله فى أسقاره . وجبع ما علق بثيايه من غبار الحرب وأومى 
أن يحل فى تحنوطه إذا مات ء كا قمل أمير المرب ابن حدان 
من قبله : صنع من غبار الوقائع لبنة لتوضع فى قبره حت رأسه . 


ثلث هده الحنب 


ازءساة 


يسابرون مايقع فى معر من حوادث ,تلبات » ومن فنا كانت 
الحسكمة المالية فى عناية القرآن بالتحدث عن معر وملوك مصر 
وهو يدعو إلى الاعتبار عصار الجيابرة والظالين 

كان المرب يعرفون مصر قبل الفتح ؛ وكانوا يتزحون إلما 
من وقت إلى وقت » طلبا للنى وانثراء . ومن شواهد ذلك شدة 
القرب بين الاثة المربية والاخة المصرية » وهو قرب ييد, الاصحاد 
فى ألفاظ كثيرة تعد بإلمئات » ألفاظ نطق مها الحرب والصربون 
مع تشابه فى الجر'س والمدلول » وذلك لا يفع بين أمتين عن طرق 
الصادقات » وإنما هو برهان على قوة التمارف قبا غير من عهوو 
التارخ . 

والمق أن الذترة التى سبقت لور الإسلام كانت من مواسم 
اليقظة المربية » فكان لاعرب سفراء من للتدار بأ كثر البلاد 
النى فستحت فى أيام الخلفاء » ولاسما مصر والشام ؛ فن المسير 
أن نصداق أن مسرل خط فى بال المرب إلا قبل سنة عشرين 


وكانوا يسرفون فى جاعليتهم أنها أعظام مصادر الميرات والمْرات » 


وأنها الطريق إلى أفريقا الشمالية » ويأفريقا الشمالية أقطارتسامع مها 
المرب ودحات فى أساطيرثم قبل الإسلام بأزمان 

أقول هذا وهو دق - لائيت أن ما سطّر التاريخ 
من أخبار ذد تح مص لم يكن إلا من صنع الأديب الجهول » فن 
هو ذلك الأديب ؟ ٠‏ 

ف الأدب العرنى عشرات أو مثات من الأدياء المهولين , 
تالذى سسّر خطب وذود المرب على ركرى أُدِيي” مجهول » 
والذى دون مشاورة الهدى لأهل بيته أديب” عهول ؛ واقآى 


وامخذ النسور كفنه من مال موروث من أبيه ومن غَزل بناته 
اتقاء للشهة ؛ وتورعا أن يكون فى أ كغانه مال برتاب فيه . 
لوست 

توق النصور سنة ثلاث وتسمين وثلاتماثة غازيا يمديئة سال 
قَ أتصى التغور الأندلسية فخرح أعداره بكونه وسوكروا حتازية 
ولا تزال صور الجنازة فى متاحف أورية 

رح الله للنسور بن أنى اس ! إن فى سيرته لغدوة حستة 
لكل طامح يسمو بنغسه إلى الدرحات العلى فى المنسب والدين 
والذاق . 

دحم الله النسور ! إن فى سيره لحجة بوم تقاخر بتاريجم . 
لمرب والإسلام . فب الوقاب هزام 


الرسس-اة اوعفا 


ألف رسالة الطير والحروان بين رسائل إحوان الصفاء أديبة 
عهول » والذى حور الساجلة بين التوقس وعبادة ن السامت 
ىم حصارحسنئ بابليون أديب” عهول ؛ قاذا صنع هذا الأدب 0 

يجب أولاً أن نغهم أن المرب لم يدونوا أخيسار الفتوحات 
وم يدوم »5 ينع التاس فى هذا المهد . ققد كان المرب 
تمومين بالفتال والميال » وهل دونوا الفرآن إلا بمد اللحوف عايه 
حتى مبتموأ بتدوين أخبار الفتوحات ؟ 

إذا فهمنا هذا أدركتا بسهولة أن ما دون من أخبار نتتح 
مصر لم يكن إلا صورة من التاريخ المزخرف » وهو ناريخ يمثل 
عمل الكانب أ كثر مما يسور الواقع » وإلا ذكيف جاز أن يتفق 
عمر بن الخطاب مع عمرو بن الما على تطاب يتاقاء عمرو 
ف للطريق ونيه هذه الكئات : إن أدركاك كتانى هذا قبل 
أن تدخل مصر فارجع إلى موضمك » وإن كنت دخات قامض 
وجهك ... » 

ليس هذا خبرآ من الأخبار » وإعا هو أقسوسة من 
الأناسيص ؛ فعمر بن الطاب لا يسير جيث] لفتح مصر إلا 
وهو مسم على قم مصر إلى المإلك اللإسلامية . وجمرو بن العماص 
لا 'يدافع رسولاً يحمل إليه خطاباً من أمير ااؤمنين ء م تشاء 
« القسة » أن تقول لغرض شريف هو وسف عمر بالذر ؛ 
ووصف عمرو بالإقدام ؛ وكذلك وأسف عمر وعمرو فى أ كثر 
ما يحدث به القساص ‏ وم أقطاب التاريخ اازخرف فى شباب 
العصر الإسلاى 

ثم انتقل الأديب الجهول إلى وصف الموار القدى دار حول 
حصن بإبليون » وهو حوار نرى فيه الفوقس بتكام الائة المربية 
بفصاحة يصورها هذا التحذير الطريف : 

« إنك قد وحم بلاد؟! » وألححتم على قعالناء وطال مقامكم 
فى أرشناء وإا أثم عصبة يسيرة » وقد أظلتكم الروم وجهزوا 
ليم ومعهم المدة والسلاح » وقد أحاط بم هذا النيل » وإفا 
نم أسارى فى أيديناء قابثوا إلينا رجالاً متي نسمع م نكلامهم » 
قلمله أن يأنى الأمس قبا يبننا ويبتم على ما محبون وبحب » 
ويتقطع عنا وعتكم الفثال قبل أن تنشا كم جوع الروم فلا ينشمنا 

اكلام ولا نقدر عليه » ولملكم أن تندموا إنكان الأعى خالا 


لطليكم ورجانم ؛ فابعثوا إلينا رحالةٌ من أصجايم نعاملهم على 
ما ترضى نحن وثم به من شى+ © 

“م يتاطف الأديب الجهول فيجمل رسؤ لمرو إلى القوقس 
هو عبادة بن السمامت مع جاعة من القرسان » فلأي عيض ير 
عبادة لذلك لليوم الشهود 5 1 

أ أنترض أن لذن الأدلى هو اقى قغى بذلك التخير » 
فد كأن عبادة أسود » وكان العرب سرون بإلسواد » فلم يكن 
بد من قرن الشجاعة بالسواد ليسسح وهو من مرايا الرجال 

القوقس : كيف رضيم أن يكون هذا الآسود أفشلم » 
وإعا ينإنى أن يكون دوتم ؟ . 

أجماب عبادة : إنه وإن كان أسود ؛ كأ ترى » فإنه من 
أنثانا 558 » وأفضلتا سابفة وعثلا ورأياً ؛ ولس نكر 
السواد فينا 

اللقوقس : تقدم با أسود» وكلى برفق » فإنى أهاب سوادك 

عبادة : قد سمت مقالنك ء وإن فيمن خُلّغْت” من أماى 
ألن رجل كلهم مالى وأشد سواذا مى 

من هذا الحوار نفهم أن ذلك الاأدبب الجهول قد ايمه إلى 
الدناع عن الاون الا سود » وهو لون كان يعر به للعرب فى بلاط 
كبرى وبلاط قيصر » وشءور المرب بالتأذى من السواد"دو 
أدى فرض على شعرائهم أن يكثروا من التئتى بالبياض » وثم لم 
يجملوا « البياض :صف االحسن »6 إلا لكثرة ما عيرهم الناس 
بالسواد » وه لكانت رسالة الجاحظ فى تقشيل السّود على البييض 
إلا دقما لا تأؤى به العرب من أراجيف الشعوبية وثم قوم ألموا 
فى تميير المرب بالسواد ؟ 

أن أفترض أن سواد عبادة 4 دخل” فى جعله رئيس القوم 
عتد محاورة القوقس وقد شجّع أعبادة وهو أسود » وجين 
القوقس وهو أبيض »ء لمّظهر الأديب الجهول فشل الأخلاق 
على الألوان » إن ل أخطى' فى هذا الافتراض 

ولكن ما الثاية الأسيلة لاك الحوار الجيل ؟ 

هو حوار يصور الخصائص الإسلامية فى أدب النفس » 
ديت عن المرب همة القول بأنهم ل يفتحوا الالك إلا حا 
فى النائم الدنيوية 
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عن ازساة 


لهذا رى الأديب المههول "ينطق رسل القوقس إلى ممرو 
مهة اكات : 

2 رأيتا قوماً الوت' أحب | لى أحدم من الجياة , والتواضع 
أحب إلهم من الرفمة » ليس لأحدثم فى اللانيا رغية ولا مهمة » 
وإعا جاوءهم على التراب ٠و‏ كلهم على ركم ل وأمير مم 
اكواحد مهم 2 ما يدراف رقيعهم من وضيمهم »ولا السيد من 
البد» وإذا حغشرت السلاة ل بتخلف عنها مهم أحد 2 

نهدا كلام مصنوع قد ابتدعه ذلك الأديب الجهول أيسور 
ثعائل السهين على ألسنة رسل القوقس » وإلا فكيف يمكن 
الحم يأن هذا اكلام وقع بألفاظه ومعانيه : وما كان رسل 
اللفوقس يتتكلمون المربية » ولا كان الثزاة بقادرين على تسمّع 
مادار فى لس الذوقس من وصف المرب يتلك الأوصاف ؟ 

والتلاهى أن الأديب الجهمول كان حريسا على تأ كيد هذه 
المالى » فلم بكقف بإجرائها على ألسنة رسل القوقس » وإنها 
أجراها بسورة أروع على لساث عيادة بن السامت ء إِذ تصوره 
يقول وهو يحاور القوقس 3 

د آنا قد وليت وأدر شبان ؛ وإ - ذلك محمد الله 
ماأهاب مثة رجل من عدوى لو استقيلونى جيماً » وكذلك 
أحمانى » وذلك نا رغيتنا وهمئنا المهاد فى الله واتباع رضواك غ 
وليس غونا »دوا من حارب الله لرنمية فى الدذيا ولا حاجة 
للاستكثار مباء إلا أن الله ع وجل قد أحل ذلك لناء وجمل 
ماغنمنا من ذلك حلالاً » وما يبالى أحداأ كان له قناطير من 
ذهب أم كان لاعلك إلادرها » لآن غاية أحدنا من الدنيا أ كلة 
55 مه جوعته ليلته ومهاره » وشعلة يلتسفها » وإن كان أحدنا 
لاعنك إلا ذلك كناء » وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه 
فى طاعة الله تمالى واقتصر على ما يبلّغه , لآن نمم الدنيا ليس 
بتعم » ورخاءها ليس برخاء ء [تما النعم والرخاء فى الآخرة » بذاك 
أع نا الله وأعنا به ثنيئأ » وعهد إلينا أن لا تكون همة أحدنا 
فى الدنيا إلا ماعسك جوعته ؛ ويستر عورنه ؛ ونكون هته 
وشثله فى رضاء رب وجهاد عدوه » 

ثم ترقق الأديب امول فأدار الحوار بأسلوب رشيق يحد 
الفارى" تقاصيله فى الجزء الأول من < النجوم اأزاهرة » ويرى 
فيه ملامح من اجاج القدى دار بين كسري وأشياخ العرب 
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بوم اوم وساولوه فى السورة التى زخرفها أديب آتذر جهول 

ومن الطريف أن 'رى القوقس يرن لأسعابه الصاح مع 
العرب بطريقة تبه ما سمى فى هذا المصر لا ححة دعاة التردد 
والمزعة 6 قنقهم أن ذلك الأدي ب كان - أعة الابتداع 
: أطيموى وأجيبوا القوم إلى خصلة 
واحدة مرا هذه العلدث00 فوالله مالم بهم طافة » ولكن 
ل حبيوا إلها طائمين لتجرنمم إلى ما هر مغر هين 

أحاب الفوقس : وأى خصلة 2. بيهم إلما 

القوقس : إذن أخبركم » أما دخولك فى غير ديتك 
فلا آعم به » وأما تتام م أن أعم نيم لن تقووا علهم ؛ وان 
تسيروا صيرثم » ولا بد من الثالثة 3 وهى دقع الحزية » 

أصاب القوقس : فشكون لم عبيدا أبدا ؟ 

القوقس : نعم . تكونو ن عبيدا مسلاين فى بلادم آمنن 
ل أنشسع وأمواع وقراريم. خير 5 من أن ونوا عن أخرم 

أحاب الوق : : فالوت أدون عليئا 

ومهذا انقطع الأمل ف السلم ؛ ودارت لحرن تعر 
لاون الحصن : وأنتهت الادور إلى الاصة الثالثة بمدآن أدى 
اأصربون واجمهم ف الدفاع عن بلادثم دفاعا سلم من الاضوع 
لتخاذل القوقس ؛ وإن أنتعى بالنسلم بعد احتدام يار الفتال » 
والمزيمة فى المرب لا تغض من أقدار الحاربين ؛ فالثالي والمتلوب 
فى شرف الردولة مواء 

قد يعترض معترض فيقول : وهل تظان ن أن ىم الحمسن خلا 

من مفاوشات بين عمرو بن الماص والقوقس - حتى محم بأن 
مادون من ذلك لم بن إلا ريدم جره أدب هول؟ 

وأجيب بأنى وائق بأن الناوشات دارت بين الفرينين » 
وإنما أرناب فى ة الوثائق التى سوكرت مها تك الفاوضات غ 
لأنها أسثر مما يجب أن يكون » ولأنها أنطقت الفوقس وأسمايه 
بألفاظ سنمها كائب فئان 

ثم ماذا ؟ ثم أعجم على خملاب عمرو بن الماص إلى عمر بن 

الأطاب فى وصف مسر اتخطاب اذى يفول : 9 مسر قربة غبراء 
وشجرة خضراء » طوهًا شهر , وعرضها حشر يط وسطها نيل 


القوتس لأحمابه : 


مبارك الندوات » ميذون الروحات »6 والدي يقول : 2 قبدما مسر 


)١(‏ عي الصسروط الى مرضمما مرو إن العاس على اللنوتش 


ارس 31 حاوف 


سم سان -- 


فى غرة النى 5 
ل الله عليه وسل 
منمة إلى الديئة 1 
عبر عظمى ماءزال ا 
الأفلام والأفكار 
جاهدة فى كشفهاء 
والبحث عما » 
وتملية أسرارها 

ومن هذه 
العير الى ينيتى 
أن يلتفت إلهسا 
السامون وينتفعوا 
بجاء ما مجم ايوم 
مساق الحديث وموضوع الغال 

كان الدجرة فى التشريع الإسلاى أثر معروف مذ كور » 


! أمير الؤمنين » اوَاوٌ: بيشاء» إذا غى هنيرة سوداء » فاذا هى ' 


زعردة خشراء» فاذا عى ديباجة رتغاء » فتبارك الله المالق 
لايشاء» 

أعم على هفا المطاب فاحك بأنه موشوع لانى أستيمد 
صمدوره عن عمر بن الماص » ولاق أراء عبث عابث » لا كلام 
رجل مسثول 

أما بعد فقد كان أسلافنأ يقواون فى تام كل بحث : «والله 


أعم © فأنا خم هذا البحث بسار 9 الله أعم 5 تأديا بأدب 


السلف وفراراً من وسمة الرجم بإلنيب 
كتي الله لنا النجاة من الخطأ وهدانا إلى السواب » إنه 
دك مبارك 


قريب عيب 


ولهذا الآثر ناحية دلالة وإرشاد , ريما كان القول فنها جديدا » 
والبحث عنها مفيدا 

تأما الااثر العروف المذ كور » فهو أنه القرآت الكريم ظل 
يتل بمكة ثلاثة عشر عاماً لا يعرض فنا إلا إلى أسول الاين » 
وقواعد الوعان 0 ورهان التوحيد» عاض الاأخلاق © بريد 
بذلك أن يفتاح ما كان لامرب من المقائد الفاسدة » وال خلاق 
الستشكرة » ويذيل ما فى نفوسهم من شدبه فى إرسال هذا 
الرسول إلهم على فترة من الرسل » وظلام من الشرك » وإعراق 
فى اهل » وجود على تقليد الآياء والا'جداد ولوكانوا لا يمقلون 
شيئا ولا عدون ! 

ولا يكاد يعرف أن الفرآن الكريم 'عنى فى هذه الفترة 
إلا بده الناحية يضرب لما الا مثال » ويقص لا القسيّص» 
ويحشد لما الآات البينات » فإذا عنى يثيرها اها ينى با كان 
من سبيلها من التشريع الذى 4 سلة يحاية المقيدة والحفاظط 
على أساس الدعوة 00 

فلما عاجر التى صلى اله عليه وم إلى المديتة جمل الفرآن 
ينل بيانا المبادات والمعاملات والنقام وأحوال الناس ؛ وجملت 
آيانه نتدى فى تشريع كل ما يتصل يحياة الفرد والجاعة من 
المواريث والوسايا والزواج والطلاق والفاء والجنايات والجدود 
والطهاد وغير ذلك ١‏ 

هذه السياسة التى ساس بها القرآن أمس الإسلام فى م25 
والديتة » وأخذ مها السلمين فى سبيل النكين م » والتثبيت 
لسلطان ديهم » سياسة ظاهية الرشاد » مضمونة النجاح » متفقة 
مع نظام التدرج الطبيى اقذى أخذ الله به جيع الكائنات فاكان 
الله ليدع الناس فيا ثم عليه من رجس وعيادة أوثان وتقاطم 
وندا بد وحروب ونان وسفك دماء » ثم يدعوم لؤأة إل النظام 
الطلق الشامل » وقد ألغوا الفوضى ء ويأخدم بالنشريع لحك 
الفسل » وقد عاشوا فى كغالة الأعواء والشهوات » ويتميدثم 
بأنواع من المبادات فها سمو وفها مهذيب » وثم الذين كانوا فى 
مراتج أنى تسيمون ! 

ذلك هو الممروف الذكور من أر المجرة فى التشريع 
الإسلانى : أما موطن الميرة فيه » وناحية الإرشاد والدلالة منه » 
فعى أنه يحسن بناء ونحن بصدد الدعوة إلى أن يكون التشرييع 
الإسلاي أسا-؟ لقانون العام فى مصر والشرق » أن نطبق 


هذه المياسة الرشيدة ألتى ساس مبا القرآت أمى المسلمين !لا ونين ة 


لسن 


لنشمن مجاح هذا اللسى الشريف » وليمود ذلك على الإسلام 
بإلمزة والقوة ! 

إن أث ما يمترض هذا الى » ويقف ق سبيل تنفيذ هذه 
الفكرة ما يتخيله "كثير من الذين بيدثم الحول والطول » ونحت 
إشراقهم م اكز اال والاتتصاد » وق عهدموم حراسة 6 3 
والطمأنيتة فى ادولة » ويث أسباب الرغد والرثاهية فى الاامة 
من أن ف الا"خذ بالشريمة الإسلامية الآن إعناناً للناس وإرهاماً » 
وشلا لمركات التعامل للتى أسبحت جزمآ من النظام العامة فى الما 
كله » وتنغيرا للأجاني من الإقامة بيدنا » ون أحوج ما نكون 
إل التعأون ممهم ؛ والانتفاع بنشاطوم » وما يديرون بيننا 
من أموالم ! 

يقول هؤلاء لذن بطالبون بالتشريع الإ-_لاى : ماذا 
تصنمون قى هذه المسارف التى اتبئت فى ثعيم الحياة الالية » 
وأسبحت ف سائر دول أساساً من أسس الاقتصاد لا يستانى 
عنه تاجر » ولا زارع » ولا موظف » ولا صاحب مال ؟ وماذا 
تسنمون فى هذه الشركات ااتى قتح الله 5 للسناع أواب من 
الرزق » وجمل مها للأموال الرا كدة حننّا من الربح »:وسد بها 
حاجة بعد حاجة ممالايسقذى عنه الناس ؟ لاشك أن ستضطرون 
إذا إعلم سلطان الشريمة اللإسلامية إلى إغلاق هذه الصارف » 
وفض هذه الشركات » الى تتصرف تصرقاً لا يتفق وآراء 
الفقهاء » فإذالمنتلقوا | لسارف ول تفشوا ااشركات ء أرهقتموها 
بالشروط والنظم التى توافق شريتكم إرهانا لا تستطيع ممه 
الحياة » ولا أداء ما تؤديه إلى الناس من خدمات ! 

ثم كيف تنفقون الحدود ؟ كيف ترجون الزاى: وتغطمون 
المارق ؛ وتفنسون عن عين بعين ؛ ومن سن بسن ؟ بدا المالم 
ناظر إليك » متعجب من هذه العقويات الصارمة تعزلوسها على الجناة 
بلا رحمة ولا شذقة فى الوتت اقدى انمهت فيه أنظار السلحين 
إلى مداواة الإجرام » بإسلاح نفوس الجرمين » وإكى اقتلاع 
أسباب الشر » يهذيب الأشرار فى غير عنف ولا تغليظ ؟ 

ومتى تصبر على سياط الجلاد أجسام غذيت بالنمم » ونعكئت 
على الرناهية وماشت ال ري وللراوح 
بين نوج الحدائق » وق متاع القصور ؟ 


اأزسالة 


ومتى يعيش مس أجنى إن ل تنفدوا الحد فيه نغدغوه 
فى صديق 4 أو جار أو عميل » فإذا هو يلقاء بيد منتورة ؛ أو عين 
مفقوءة » أو سن كسير ؟ 

هكذا يقول الآن /يداعون إلى كتاب الله ليحم ينهم ! 
وثم من غير شك عَطئون » لان الشريمة الإس_لامية تستطييع 
أن تنظلم أحوال السارف والشركات بالا يئنانى مع قواعدها » 
ولا برهق القاعين سباء ولا المتعاملين فيهأ 

وثم مخطثون فيا مذياوه مرى أ الحدود والقساص » 
ذإن هذه الأشياء التى اعترضوا با هى الوسيلة إلى اقتلاع الإإجرام 
من أساسه » واجئئاث الفساد من أسوله » ونوقير الجهود 
العقايمة التى نذعب سدى فى مكاغة الإجرام وامجرمين ! 

ومم طئون لأنهم حين يظهرون بهذا الظهر الذى يفيض 
رحة وشفقّة بالجرمين وأهل الفساد» يتناسون إجرامهم وفسادمم 
وما أساءوا يه إلى الأمتين 1 

وم عغطئون لأنهم حين يذكرون ابجاء الدنية الحديئة 
إلى ديب الجناة وإصلاح نفوسهم إلرفق والاين » يندون اجا 
بعش الأحم إلى إعدام الجرمين ‏ وأحماب الدذوذ ء والصابين 
بالأمراض الى لا برجى لما شنفاء » رفقاً بالآمة فى تموعها 
وسيانة لحا كا يسان اسم يئر بعض أعشاله الفاسد: الى 
لا رج لحا سلاح ! 

م غطئون لهذا كله » ولكلهم لا يقتنموث يخطتهم » 
ولا برجمون عن نهم » ومن العبث أن ننفق الوقث والمهود 
فى سبيل إقناعهم وما ثم يعفتتمين » وحن لا نستطيع أن فى 
فى طريقناء ونفض النظر عنهم ء لآن مؤلاء - كا قدمنا ‏ 
لم أثر لا ينكر فى توجيه سياسة البلاد 0 ونم قوة وسلطان 
يستطيعون بهما إقأمة المرأقيل ؛ ووشع المقبات فى سبيل كل 
مشروع لا رون عنه » ولا يةتنمون به 

قا هى الحيلة التى ينبنى أن نتوسل بها إذن إل تنفية هذه 
الفكرة الجليلة » فكرة إحلال النشريح الإسلاى عل التشريمات 
الوضعية ؟ 

إن أثر الحجرة فى النشريع الإسلاى بوحى إلينا بهذ اليل » 
وبرشدنًا إلى هذه الوسيلة » فا دام الله القادر العليم الحكيم * 


اب 


اس اة رمرم 


قد ارتغى للسلين أن بميشوا حيتا من الدهى موقا بدون 
تشريع تقسولى شامل » أن السلحة كانت :ومئدذ تبرر ذلك » 


وما دام هذا لم يؤئر فى اطراد تقدم الأسلدين ويجاح دعومهم » 7 


فيحمن ينا أيضا وقد عاد الدين غرييا كا بدأ » أن ننادى بتنفيق 
ماليس يينتا وبين أحد خلاف عليه وتؤجل تنفيذ ما فيه لحلاف » 
حى إذا أتتنع الناس قما بمد عا لَم ينتنموا به اليوم مضينا 
فى تنفيذه أيضا » وإلا صيرئا حتى نبىم فلك المقول والاأفكار 

ينبنى أن تقول لؤلاء الدب يحاجوننا عن دعوتنا : سنترك 
لك اللسارف والشركات تسير على النظام الدى شرعم لا حتى 
نستطيع إقنام ينظام أفضل منه يتمثى مع التشريع الإسلاى 
ونهيض يحاءات الامة »؛ وستترك تنفيذ هذه المقوبات التى 
ترونها صارمة منافية لارحة حى تقنمم بوما ما يخطا فكرتم , 
وقساد عتيلكم » » وسننفذ ما تحن وام عأيه متققون ؛ ققد 
رقى الله نئل ذلك للفسافدين من قبل . فتما لوا إلى كلة سواء 

يننا ويبتك » ولنتماون جيما على جمل التشربع الإسلاى أساساً 
لا تشرخ بداليوم من تاتون أو نشم من تظلم ! 


إن الشريمة الإسلامية لا تأبى مثل ذلك » وقد أوتف 


عمر بن الاطاب رغى الله عنه تنقيف القطع فى عام الجاعة : وأخد 
بذلك أجمد بن حتبل والاأوزامى” 3 . وقد ووى فى سان أنى «أود 
أن النى سلى الله عليه وسل نع أن تقلع الأيدى ف انزو . 
وروى صاحب أعلام الوتمين أن عمر رفى اله عنه كتب إى 
الناس : « أن لايارن أمير جش ولاسرية ولا رجل من 
السابين <دا وهو از حتى يقطع أرب قافلاً ثلا تلحقه حمية 
الشيطان فيلسق بالكفار © » 

وف كل هذا توسيع على السلدين وإرشاد للم إلى رطية 
الصالم وتقربر الظروف والا حوال ؟ ولاشك أن من مصلحة . 
الإسلام الآن أن نأخذ فى تشريسنا الحاضر مانستطيع أن تتفذه 

من أحكامه » على أن توقف مالا يمكن تتفيذه حتى هى” الله 
الدب اك 

هذه فكرق » ولملى أكون قد جيتها وأوتضها حق 
لا أنير مها نائرة ة لذبن يحرقون السكام عن مواضعه ؛ ويحسبوله 
هين وهو عند الله عثلم قلر تمر ا ماق 

الدرس بكلية السريعة 


75 أعلام للوقمين ج ” س‎ )١( 


(؟) أعلام للوتنين ج "اس ؟؟ 


عمد تتوي يلاق سهد 


قمر ره و كرارق * ثى لأس ير 
الم ا ل ا ارم لسن أت 
شترك فى حر بره قاد الفكر وأساطين التربية والأدب 


أل سم 


ل 


الاشتراك ١ ١‏ قروش 


المنوان ؟ شارع عبد لتم 
بمابدن - الفاهية ' 


نا 


أرسبالة 


ران 
از لايل 


دزي ]رع كدر رطه 


أشباح حِن وق صدر اماه 
أم تلك عفجانالمماءوَنبنَ من 
لاء بل سفين لين حت لواء 
ومن الفتى ابر معت شراعها 
ل يقبشته عائل سيفه 
ومنل ل ضوع النجم علي جع 

هبيرق الى من يد 


ل 


أو جأت في االصحاروسسرها 


لبقو بأجنحة من التلفاء ؟ 
كُننِ الجا على فر" النأى 
أن السفين ترتى وأئ نواه ؟ 
متريْصًا بالموج والأنواء ؟ 
1 بف نحت اليل فصل رداه 
من وَسم(إفريقيّة ) السيراء 


باد الى ا 


مسحت نحياه بد 0 
من 0 الواحة المذراء 


بحر أساطير الميال شطوطة 
ومدائن” سحرية -شارقته 
ومعايل” , 2 وآلمة على 
أيطال” بونان على أمواجه 
يتجاذيون الغارٌ حت سمال 
مازالرى لدوم وهو سليلهم 
حتى طلءت به فُكنت حديمّه 
: وبائرة بك البروق 0 
دن ط البدوئ را م 
أي القفارٌ سن البحار؟ لمن 
يان القباب ا جرويحك امن رى 


اك 


. تغزو بعينيك النضاء وخليه 


جُزْر مُتَورَةٌ الثغور كأنها 
والشرق من بعل حقيقة عار 
نكت بصفحتهالى وتراقصت 
ووئبت فوق صروجها وتائلست 
فكأنا لك فى ذراها موعد 
ووقفتوالفتيان حولك وانبرت 
هذى الجزيرة إن جيلع أمرّها 
البح خلق 0 إزاى 
...وتلتوا فإذا الحفمكسحا 5 
قد أحرق الربّان كل" سفينة 


5 “مم ذو أل ع ٠:‏ 
الى عايه انحر خيط أشعة 


وأتى اتهارٌ وسار فيه علازق” 
ححتى إذا عبت ليل طرقَتْ 
ترعى على الأفق الرصع قرية 
مد" اماد نما على خلجانها 


وسايح الإلمام والإيماء 
بتخيلها وضفافها الحضراء 
سفن ذواهب يهن جواق 
يطوون كل" مقازة وقشاء 
يتناشدون ملاحم الشعراء 
ويديل من (قرطاجة) العصا 
عب ! وَأ عجائب الأنياء 
والوج فى الرزباد والورغاء 
وهداة للامخار والابرساء ! 
سٍ الجبالٍ ع انيرم الدآماء 
بك فوق هذى الية الزرفاء؟ 


١‏ فو من الأحلام. والأضراء 


قطرات ضوٍ 5 حفاف إناء 
والغرب من كراب غيلة راق 
أطيافٌ هذى الم الفيحاء 
كفاك قلا ثاكت الأهراء 
م َه الدلسية” كام ! 
لك" صيحة مرهو به الأصداء 
أمم' هار 57 من الغرياء 
ضاعالطر يق إلى السفين ورأق 
راد مُطْبقَة على الأرجاء 
من خلفه إل شراع رجام ! 
بيضاء فوق الصخرة الماء 
ينى لاك الشرق أي بناء 
أعلاثه بالبحر قات مماء 
أغير” مها لغزو من ميناء ! 
للا فنامت فوق صدر للاء ! 
على ترد طر 


ازماة انف 


دخلت المزعة 
على الطليان من 
أتطار العبحراء ء 
فأممتوا في الغرار 
لا يتابثورد_ولا 
يستأنون 200 
لا يننظطروث عند. 
الساء 1 « 


بنزدمم الرعب ٠‏ | 
ويقتلهم االحوف » 0 
من قب ل أن تدهم 
الجيوش ؛ ومن قبل أن يحاط بهم 

كلا طلع مهار أو غسق ليل » ؛ تابح السور الناحية اتلك 


المزعة النكراء » وفى أعقابها ألح صور؟ 'مشرقة لأبطالر 


( طرا بلس ) ومن ينها سورة قريدة نتألق أمام عيبى فى هالة من 
الجلال ولاهيب . نلك فى صورة البطل السل الشهيد ( عمر الختار) 
ومن جب أن تتلاحق الصورتان : سورة المزعة النكراء » 
'وصورة الشجاعة البلقاء ! 
هذه صورة للأفئدة الحواء » وئلك صورة للأحلام الكزان » 
وللنفوس الوابة معطمثنة راضية مرشية 1 
لمانا 


تباركت ب ألله ! ! تلت آبتك الكبرى فى هذا البطل السلم 


السدراوى » نقد أفرغت عليه إباناً من فرعه إل قدمه » فاذا 
هو وقد خرج سورة جسدة للمقيدة الإسلامية » يضرب للناس 
أروع الأمثال : من هامة ننس وقوة بأس .. لا يحدث تغسه 
بالإدبار ». ولا يفسد صروءيه يمرض زائل » ولا يتتئض رجولته 


يبول الحشيمة والهوان 


فى شوال من طم 185 ه اندفمت الفذائف ( الطليانية ) 
الثادرة » مصوبة إلى ظرا بلس وبرقة؛ فكانت مؤذية يتوقد جذوة 
اومان فى قلوب الجاهدين ؛ ومن ينهم عمر الختار 

م يكن م من المتاد ولامن الدخر ولامن الحشد ما اجتمع 
لوك النادرين 0 : ولكن كان لم شأن واحد أغناهم عن كل 
أوائك الشئون . 0 
أهواء » ولا بهم نزوات .. . وحسبك هذا غناء أي غناء .. 
فاقد بق عمرا الختار يقل شوكة أعدائه , ويقل أظفارمم » ود ل 
من حولم » ويكسر من سلطامهم » حتى كانت سنة خحسين وثلائماثة 
وألف المجرية ! 

ثنئان وعشروث سنة دأيا » وعمر لا تُخْشّد شوك 
ولا شفل عنيعته » تنكسر الأحداث أمام بقينه وإعانه 

وما خطبّه بمد ذلك ؟ - نشر الله وجهه - أمتدت يذه 
غادرة من وراء ظهره » فميئت بحريته , ثم عبئت محياته الدنيأء 
لكنها - ف الحق - قذ أطلقت روحه إلى أعلى عليين » فإذا 
موته حياة » وإذ ذ كره خلود » وإذا سيرته سناء .. 

ويا فرق ما نين ثبات الأعناء » ويين رار هؤلاء الأذلاء » 
وبضدها تتميز الأشياء. 

لالاكفب 

نشأ « عمرالختار» ببرقة » من أنون مسلين » لقناه المقيدة 
الإسلامية » وثثقاه بالقرآن الحكم , ونعاء أبوء ف الفتار» 
فى زاوية 2الجنبوب» فى البيثة السنوسية نلك البيئة ألنى تاهم 
النفس -ؤورها وتقوأها » وتفقهها أن قد أفلم من زكاها » وقد 


“لاب ب من : دساها » م تعث ق الإنمان : حرية الورادة وحرية 


النكر» وسلامة الرأى وصقاء الطوية ؛ وقلفا يتحرف رييب ثلك 
البيثة عن الغطرة الذقية : فظرة الثذالنى فار الناس عليها 


لذ ازسالة 


فلما بلغ 8 عمر © أشدء واسةوى 5 ١‏ أكتمات فيه معان 

الرجولة » ورزت سوريه صورة 2 للرجل السكامل الم 6 
9« 

اختاره - في صدر شياية - 2 السيد الهدى الستومى » 
لبرائقه في رحلة إلى السودان » وكانت فراسة السيد لامدى 
اجتمع حول 3 عمر » بالسودان رجال أولو 
بأس وأولو قوة » عرفوه وم لماسة السادقة » وعرفهم بذور الله ؛ 
ثم أحبوه وأ كيروه وأعظموه 


فراسة صادقة 03 فقد اج 


والسيد الهدى ممنى بأمره ؛ ممجب بإعانه » برى أنه قد 
جمع - فى برديه ‏ ما تقرق فى للقبيل وتنائر فى الرجال » فكان 
يول : ليت لنا عشرة كعمر » إذن لفتحنا مه مكل قلب موصد » 
وأئرنا كل بصيرة مطموسة ...! ثم تركه فى السودان يلم التاس 
الرجولة الإسلامية 
١‏ 30300 

عفد السام الأبتر ييف تركيا القدعة وبين الطليان 
سنة 14317 م واشتملت نيران الحرب في البلفان » واستقدمت 
اللسولة ‏ أثور 6 نسي الآمس « لزي » المصرى » وثم « عزيز » 
أن بدع لقتال وأن يذهب إل المدود الصرية » فتحرج 
الوقن » وثارت روح عاسفة عنيفة بين الجاهدين ؟ وأخدذ 
كل فريق يكافح النريق الأخر » وتحشث ذتنة عمياء معاء » 
وكاذ الجاهدون حر لون وموم بأيدموم 

وهنا تتدارك الجيع رحة الله » ويظهر الفيصل المنوار 
3 عمر الختار » » فيط" نيران الشر » ويجدع أنف النعنة ١‏ 
ومهيب بلمختلقين : يا للفضيحة و للمار ... ! لو تسامعت الأمم : 
أن المجاهدين قد أصبدوا - وبأسهم ينهم شديد محسيهم جيعاً 
وتلرهم شى 

دوت تلك المرخة فى شعاب الصحراء » وفمات فى النقوس 
كا يفمل السحر ء وتزل الثائرون على حك « عمر » ؛ علىمهم 
جيع ؛ وقبلهم وأحدة 

وهكذا يكتب لهذا البطل الظفرعىنواز ع التفوس » وينبسط 
سلطانه على تزوات القاوب » ويستل المخاتم والتّرات هداى 
ادبن » وبترياق الإإخلاص 


أحمى الرواة 3 لممر» ألف ممركة اشتبك قيها مع الطليان 
فى ثنتين وعشرين سنة » وهو يتعقبهم ونم يحتالون لأملء » 
ويتحيرون فى القضاء عايه » وزستبدلون للقائد بالقائد » وعمر 
وحده هو القائد السامد » حت ظتوا - آخر الطاف - أنهم 
قد رموه بالداهية الدهياء 2 يمرازيانى » 

ويتحدث جرائياق فى مذ كرات : أنه قد نازل عمر فى ثلاث 
وستين ومائتى ممركة » كانت مدنها عشربن مجر 

وعمر -- كا وصفه شوق - : 
تق منه رحى الوقائع أعظل تبلى » ولم “نبق الرماح دماء 

انمايا 

كان عمر تافلا إلى بر قة من رحلة له فى مصر يسلح ذات 
البين » قلفيه عمس الطليان وتسدوا لقتاله وثم فى سيارات 
ثلاث » مساحات نتا كات طرودات؛ وعمر فوق صهوة جواده » 
وسلاحه سلاح أيناء الصحراء » قاهو إلا أن كر كرة فى حصانة 
اليقهن وثبات الؤمئين ؛ فإذا بالسيارات اثلاث » وقد رصران 
لبآ وفتائم ‏ وإذا بأسماها الطليان » وقد ساروا خبراً من 


الأخبار ؛ وله إلهام شوق : 

بطل البداوة لم يكن ينزو على «تنك» وليك بركب الأجواء 

لكن اخوخيل جمى صهوانها وأداد من أعرافها الميجاء 
نذلانا 


ما نسى جتد عمر ولا قواده : أمهم يحمون عقيدة » وأنهم 
جتد الله 5 

وياما أروع وأرهب السورة التى بسقها عمر موقمة ركرسكه 
بالجبل الأخضر ء وقد حانت سلاة الثاهر » وقائد الوقمة الشهيد 
الفضيل أبو مرو 6 فقسم الجند طأئفتين » وسلى مهم صلاة 
الحوف» قطائفة تأخذ حذرها وأسلحتها » وطائفة تتوجه إلى رمها 
وقد أنجلت الوقمة عن قتلى عددهم حسماثة طليانى ينهم (ماجور) 
وثلاية باط 

لناك 

أمز الطليان” شأن عمرء وأعياهم أن يأخذوه أخذ اند 
للجند » فهو لا يضجر ولا يمتخذى » تأعملوا المغارة ينهم 
وببنه لينها ونوا 6 وأرادوا أن يمرفوا شرظه وضع السلاح 


ازصاة ا 


وحن الدماء » فكانت شروط عمر » قطعة” من عقله » كلها 
سياسة رشيدة » وكلها من ألزة والكراءة والسداد 
قأونها : أن يشهد الناوشات مندوب من ( معير ) ومندوب 
من ( توفس ) ليكون الناكث مسئولاً أمام المالم يشهادة متدونى 
الأمتين . 
وثانها : حرية للسلمين الدينية » وتأدبيهم لكل خارج على 
انين أو هازى' به أو مستخف بتماليه أو منهاون فى شمائره 
وثاللها : أن تكون اللنة المربية لنة رسمية فى البلاد » 
كالطليانية سواء بسواء 
ورابسها : أن تنشأ مدارص يمل فيا التوحيد والتفسير 
والحديث والفته وعلوم انين 
وخامسما : أن بانى قانون سنة1595م أقدى يرم على الوطنيين 
دخول الدارس المالية »كا يلنى القانون الذي ميز حقوق الطليان 
عن حقوق الوطنيين » وأن “رجع الحسكومة ما غصبته من 
الأملاك والأموال 
عرف الطليان من تلك الشروط أن الأيام والأحداث لم تئل 
من شدة الشكيمة الممرية » تأظهروا 4 وفاء بشروظه: وأثعروالها 
التدر والخياءة . ثم راحوأ يدبرون للجاهدين الحصار والإداعة ؛ 
وفكروا أن يذرُوا عليه الصجراء من كالما إلى جتوها ومن 
شرقها إلى غر.ها بالإجاعة . 
وقد ا على الطوى » وأن بل له الشرف 
ازفيع ؛ 5 وصفه شوق : 
حيرت فاخترت المييت” على اللو 
ل تين جإم] أو تو اراء 
إن البطوثة أن تموت من الثم ليس البطولة أن تعب اللا 
هكذا يفيت البطولة الممرية تيمث اليأس فى تغوس الطليان 
منْها » حتى أصيبت من مأسّها 1 أصيبت من مأمنها بوم سات 
(جتبوب) فطليان » لغصروا - بالأسلاك الشائكة - ارقمة 
التق يأوى إلما الجاهدون » وححو'ثم أن يتصلوا بالحدود السرية » 
حتى لا يجدوا قوت ؛ وحتى تتقطع بهم الأسباب 
وييما (عمر) يتنقل -- بين النداة والأسيل بوم اللجمة الثانى 
والعشرين من ريهع الك أنى بسنة +188 م - يستطاع كينا 6 
15 


أو بناوش شرذمة » وهو فى خحسين فارساً من رحاله » إذ التق 
بطائفتين من الطليان كاننا نجدان فى قس أثره » فأحدقوا يه » 
وثارت فى نفسه - نلك الساعة - كل التانى التى قامت علها 
يطولته ؛ فهاجهم غوم الستأسد 0 من اثبين ومن الثمال » حتى 
'نساقظ رداله ؛ ونفق جواده من حت ؛ فنزل عته يترمح من 
الجراح ؛ ثم يحاول النهوض ء قتكائروا من حوله رجالا وركباتةً 

واهتزت الأسلاك البرقية فى جوف السحراء ؛ ومن ذوق 
أعلام الشواطى” : أن البطل قد أمسى أسيراً » فسالت الأودية 
بالكتائي والنصائل » واجترأت السرايا والأجناد ؛ وكانت من 
قبل تتحاماء وهاه 

وجاء طراد حربى فنقك إلى بنى فازى » وتقررت حاكته 
هناك فى عى كز الإدارة الفاشستية 

وإنها لحاكة أيإنت عن نقائب وسنفات فى عمر ء ما سممنا 
يمثلها من قبل فى ألوقف السْنك والساءات الفاسة 

وقف عمر أمام السكام المسكريينا فال فيه شوق : 
لى قشاء الأرض أمس بممجة لم نخش إلا قسباء قضاء 
واناه قوع الجبين كآنه سقراط جر إكى القضاء رداء 

بثنانا 

سثل عمر : هل أنت رئيس الثوار شد إيطاليا ؟ 

تأدب بنبرات قوية وفى حزم قاطع : ندم 1 

سثل : هل شهرت الملاج واشتركت و الفعال , وأمرت 
يختل الجتود » وجبنت الشرائب ؟ فأءاب على كل ذلك ينعم 1 

سثل : هل فريك ما تقوله بمد ذلك ؟ وكأ أرادو أن يعوا 
من عمر -- فى البرهة الذاهلة - ضراعة أو استمطافاً » ولكن 
ههات هبات » ققد أجاب : 

ليس لدى ثىء وراء ذلك : 
الآسد تزأر فى الحديد ولنترى ف السجن ضرغام) ب استخذاء 

واختلى الحكام المسكربون ثم أعلنوا حم « الإعدام » 

بحداي و ع كا 
بقولى : إن للهم كتاز عن ب يقية الزعماء بأنه لم يعد أموال ادولة 

شهادة بأفواههم تسجل عليهم مار الك » وتفف الشهيد 
اللزأهة والمفة فى جهاده التسن المنيف ١‏ ! 


”7 َ ازماة 


ورب 
لم تبث 


ماوقم حدث” 
0 أحداث هذه 
الحرب» وخاسة” 
فى ألبانيا الى |[ 
أصبحت عم ركا” 
حاى الوطيس , ١‏ 
بين دولة صغيرة » 
قلي السَدده قيلة . 
إللوأزد يكل مها 
مر الميش أن . 
محظلى داخل حدودها بالأمن والسلام » قائمة” بالينسير ما أفامت 
علبها الطبيمة ,وما يمالمه أبناوها النشيطون من فنون الصناءات» 


وما زاجونه إلى أسواق الما النتلفة من ألوان التجارات ؛ 


تقد حص الطليان »6 تلك الفاومة الممرية فى ثنتين وعشرين 
سنة » فإذاعى قد تكرت ف البلاغ الرسمى اذى صدر عقب تلك 
الأحداث يقول : 

« مكذا اتتهت حياة الرئيس العظلم ف البرقاوى » أحد تلاميذ 
مدرسة « جغبوب » الثرآئية » 

نندت 

فيا أمها السلموث فى مشارق الأرض ومغاريها : 

من مباغ أبناء هذا الجيل من السمين : أن ناريخ البطولة 
الإسلامية لا يتتسل حاضره عاشيه » إلا إذا وجدت مدارس 
على غرار مدرسة جنبوب الفرآنية » تمل الفرآن» وتعل المقائد » 
وتمل المزة والكرامة ! ! الى 


لحا من كل” أولئك مقع وليس لحا فبا وراءه أى مطمع » ذإذا 
كان لما جيش أوكان لها أسطول فبقدر مانو تمن الحدود وتمشّع 
الثنور » ولو إل حين - أما الطرفء الثانى من هذا المترك 
قدولة عظيمة » قوبة بسّددهاء قوية يسٌّددها ء قوية يسناعاتها 
وبتجارانها » قوية بمستممرامها الواسمة الشاسمة النى نت 
أَرَسُوها من الكنوز المدنية ما 'يننى فى كل ثىء من أسباب 
الحياة القوية الفنية ليس أَعن مها فى هذا الما حياة - ومع 
هذا فإننا ترى أن هذه الدولة السنيرة الدقيقة فى كل ثىء » 
لاتغت تضرب هذه الدولة المثليمة الشخمة فى كل ثىء » 
كنا طلمت الشمس ضرية ؛ وتركلها كلا غريت الشمس ركلة . 
وبين ذلك لا تفتأ فى كل ساعة مجرعها من الساب والملقم 
ما فرى الحتاجر ء ومن الشسلين ما يذيب الأحشاء . ونلوئن 
لما من الهانات ما أجراها مثلاً الخزى على أُلسّن العاالين 
لممرى ما وقع حدث” من هذه الأحداث إلا أذ كرق 
سير العرب السابقين » وأحضرقى شأ م فى فتوحهم ومغاز .وم ٠‏ 
فم يكن هؤلاء فى الآ كثر الأغلب أ كثر من عدوم كددا » 
ول يكونوا "كذلك أقوى مته عدو ول يقوقوه فى تتظيم 
الميوش وتنسيق الكنائب ؛ وتديير الكايد » وإحكام خطط 
الحرب » وتدينر وسأئل الكر والفر ؛ بل لقد كانوا أضمف 
وأهون شأناً فى كل أولتك جيماً ! ومع هذا فإمهم ما صارعوا 
إلا صرعوا ء ولا تأرعوا إلا قرعوا , ولا شدوا إلا ظفروا » 
ولا حلوا إلا قهروا » ولاثجموا إلا انتصروا ؛ ففتحت بين أيديوم 
أبواب الماقل » ومبدت لم السبل إلى أمنع الدائن » وحثشدت لم 
أخم المنائم » واستأسر لحم من إلقائئة أضماف أشماتهم فى يسر » 
يلغت عين المدهى . وكذلك ل تجهد دورة الفتك إلا قرا واحدة 


حتى دانت لم مناكب الأرض » وذلت نواصى امبر والبحر !900 


)١(‏ كان يوم اليرموك لا يزيد جيش العرب فيه ل سبعة وعسرين 
أثناء إذ كان-حيش الروم لا يفل عن مائى ألف مقائل » أما حرب القادسية 
سنة 11 هاه فكأن حيش العرب بين ؟سمة 1 لاف وعشرة » فى حين كان 
جيش الفرس لا يفل عن مالة وعضرين ألفا » وأما فتح الأندلس سنة +١‏ 
فلم يزد جيش السدين القزاة فيه هلى يتمع مثات من العرب وعسرة آلاق 
عن اليرير » بيثا كان هدد جند المدو لا يتقس عن ماثة ألف > وما بلبنى 
ذكره هنا أن هن تيع المي م فى أخانية أيام ل] تكتر 1 


ازساة وذفا 


اسمس سس --- سود سساسعان لما ا ا لس ل 7-715 0 د سر 


إذن لم يظفر المرب ؛ فى حرويهم » كل هذا الظفر ؛ ول 
ميا لل ما دواخوا من البلاد » وما ملكوا من الأقطار ‏ 
وما فتحوا من هذه للنتوح المظيمة فى قوامى الأرض وأدانيها 
لأنهم كانوا أ كثر من عدوم عدداً » ولا أمغى سلاحاً » ولاأغلم 
بغتوق الحرب وأخبر بأساليها ومكايدها ؟ بل لقد علمت أنهم 
عثوا دا دونه فى جيع أوئاك بها لايجوذ به تشبيه ولايس 
معه ألقياس 

وبعد » فلعمرى ما مشى التصر بإن أيديوم رك 
رض وى غرباء نم بلغ من انا مدوم » وواقا حيث 
وقع من الشعف سلاحهم » إلا بأسباب ثلاثة : 

١-الإعان‏ 2 *-الرحة ”# المدل 

الإيمان”ييسر على النفس التضحية ؛ مبما جلت » بل لقد 
"يشرى ها ويدفع إلها فى الطلي الجسام . 

ولائنس أن من أثر الإيمان بناء النفس على الصير عند مماناة 
الشدائد وخوض الكاره؛ فإن إساية النرض الذى يدقع الجاهد 
إليه إعانه لقيقة بأن نحد من علرمه » وتشد من متنه » فلا يمتريه 
خوّر ولا رخذلان » وأنت خبير” بأن الصير عو مفتاح التصر » 
وصدق من قال : الشجاعة سير ساعة » والاأمثلة على هذا 
مما لا حيط به الحساب ؛ 

وبمد هذا أحسب أن السّجب قد أخذ فيك بإدى' النظر» 
من ننم الرجنة والمدل فى أسباب الظفر فى الحروب والتتكيل 
الأعداء» والواقع أنهما قد يكونان أمشى من ن السوف في كسب 
الحروب » وذلك بأن القسوة وغلظة الكبود لا تجدى على للقائل 
شيثاً ألبتة » بل إن شهرة ين مقائله بلرأفة إذانمكّن » وألعدلة 
إذا حم ليا ما يخ لهم عن الاجهاد فى قثالهه و يشيع فيمن وداءم 
قلة الاستحان لم وثتل القادرين هلى القتال عن تجدتهم 
. بل تقد برجون التسر لهذا المدو ليخرجوا من ظلمهم » وينعموا 
فى ظلال حك ملائكة اارعة واثرقة والمدل والإحسان 

وكذلك ساد العرب الدنيا ء وما هدام إلى هذا إلا ديهم 
المظلم ... 00 

والشواهد على هذا ق.حروب السلين ما لا يلئه » 
أكذاك الإحصاء 


ويحسبنا أن نورد فى هذا الباب مثلين يهيرين : أوذ] 
أن أ! بكر السديق ؛ رغى الله عنه » قال ني وصاة 4 لأسامة 
أن زيد قائد أحد جيوشه ولأصابه » وممجن حاون إلى الحرب 
الى وجههم إلها : 3 لا مخونوا ولا تندروا ولا تتللوا؟ , 
ولاتقتلوا طفلاً ولا شيخ كيرا ولا اص,أ: » ولا تتبموا مولياً : 
ولا تقمروا تخلاً ولا تحرقوه » ولا تقطموأ شحرة مثمرة » 
ولاتذحواشاءً ولا بقر: ولا بميرا إلا للأكل ء وإذا رتم يوم 
فرّغوا أنفسهم فى الصوامع » قدعوثم وما قرغوا أنفسهم له 6 

أسعمت حديثاً فى المرحة بالمدو القائل وارقة 4 أبلع من 
هذا الحديث ؟ 

ذلك بأن الإسلام لا يبنى بالحرب كيدا ولا شفاء ضغن ! 
إعا سنى بالحرب أعلى الل : فإما دفع أذّى , وإما بسط الح 
والخير والفشيلة فى هذا المالم . قال الله تعالى يخاطب رس وله 
الكريم : ( وما أرسلتاك إلا رحمة للعالين ) سدق الله العم 

ولفد قال تمالى فى كتابه المظم : ( .إن الله يام بالمدالو 
والإحساث » وإيناء ذى القرنى ‏ وينهى عن الفحشاء والنكر 


ش والبنى » يمت لملكم ذ كرون ) 


وكيف ظنك بدين يأمس بالإحمان حتى ق القتل 1 قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كالم تأحستوا القيلة ) . 

أما الكثيل حتى بالحيوان فقد أغاظ هذا اين قى البى عنه» 
وأشقد فى الوعيد علي ؛ فقد أروى عن النى سلى الله عليه وسل 
أنه قال : ( من شل يحيوانر فعليه أمنة الله واللائكة 
والناس أجمين ) 

ونلك كانت سنة المزأه والفأحين فق سدر الإسلام 

وإن تسجب فسجب أن يكون ذلك أدب الإسلام فى عمى 
كان من السائغ للألوف فيه سوم امحكومين القهورين ألوان 
الحسف من [هدار الدماء » ومخريب الدورء واستسقاء الأموال » 
فى قير جرم يقار يقترف» أو م يجترج ؛ حتى كاذ يكون ذلك شرعاً 
مشروها وواجباً مفروشا .١‏ 


)0 مثل بالقتدل صر وماك اام الل ل 


أو يقطنع عسوا من لأعتاه 


4 الزماة 


وأما الثل الثانى فأجلوه لك فى حادئين مأثورئ عن عمر بن 
االخطاب ؛ رقى اله عنه ؛ وهذان الحادنان ممروفان شائمان + 
وما كنت لآنى مهما لولا أنه قد اتتضى الإلام مهما نم المقال : 
وأوه ماحكى من أن جبلة بن الأيهم - وكان آآخر ملوك 
بنى غسان - أسلم ورج إلى مكة » فلما كان فى بمض طوافه » 
داس رجل” من فزارة على طرف ردائه لل أزراره» فلظمه جيلة » 
فاستمدى الرجل عليه عمر ؛ فدىى به » وخيره بين أن يترضى 
الرجل أو يقيد 4 منه . ققال : ! أمير الؤمتين : أتقيده مى وأنا 
ملك وهو سوقة ؟ ققال : ولكن الإسلام سوى يبتكا ؟ 

وأما الحادث الثانى , فا حى عن رجل من أهل مصر قدم 
على عمر » ققال : عائذ بك با أمير اللؤمنين ! ققال رضى اله عنه : 
عذت عماذ ! فال : تقد ضرب وف عمرو بن الماص ودى 
.( وكان مرو نومتذ عامله على مصر ) , فأرسل فى ظلبه ممه ولده 
. واستقاد من الولد والوالد مجيماً ؛ ثم أقبل على مرو وقال : يا غمرو 
أ يعاذا استسبدتم الناس وقد وادتهم أعباتهم أحرار؟ ؟ 

4# 6 4#: 

٠:‏ أهذء الأمثلة » على قلها » تريك مبلغ ما يدعو إليه الإسلام 
من الرحمة بإلقهور والرقة له ؛ وإقامة المدل بين الناس» مبما يكن 
الفرق بين الظالم ولاظلوم » وأخيرا توطيد الحرية وتوكيدها 
على أنها حق طبيى للانسان » كائناً من كان 

أما الحرب فى هذا الممر ء فلقد سارت إلى ما ترى ؛ ومى 
إن امتازت بعىء فأبرز ما فى وجوه هذا الامتياز أن نهاياها 
وصالو حرها من المستأمنين الوادعين » أسبحوا أ كثر كثيرا 
من جردو القتال » واستنفروا الكفاح والتزال ؛ بل لفد تمدل 
الوبقات النواسف من الطائرات عمد عن للسالم ومستودنات 
الذخائر؛ وفكئات الجند » وغير ذلك من أسباب !أرب » إلى دور 
المستأمتين » حيث الرأة توشع ولدها » وحيث الرجل اققى لام 
ليست للعمل من يكرة الصباح إلى ناية لجار الأطول» سسا على 
الآم الشيخة والزوج والطفل الثلاث أو الأربع » وحيث اأريض 
الدنف يتلوى على الجتبين من ألم وعذاب -- لقد تمدل تلك 
المدصزات التواسف إلى هؤلاء عمدا » وتززل غليهم الأرض 


ا التابورة بلبليزة 


ززة » وتدمص الدور ندميراً » فإذا مؤلاء أجزاء تثنائر» وأشلاء 
تتطابر . فن سل منْهم على الوت » فليستقبل حياة شرا من لوت 

فإذا جاءك أن الإسلام ذتم كل هذا الغتج » ولك كل 
هذا النك » وانبسط 4 على وجه الاأرض كل ذلك الملطان 
فى أقل من قرن واحد ء فإن السر لا يمدو ما قدمنا لك من قوة 
الرعان » وإشاغة المدل بين الناس ء وإيثار الرقة والرجة 


بالإنسان وبالحيوان | 


وإذا طامت عليك الاأنباء فى كل صباح وكل.مساء بأن 
اليش اليوناق السئير الشئيل لا يفتر لئلة واحدة عن صفع 
الجيش الطلياق الضخم الكثيف باليد » وركله بالرجل » إذ لا بكاد 
برى فيالقه وكتائبه إلا من الأقفاء من اموزام بمد الجزام - إذا 
طالمتك الا نباء كل ساعة مبذا فسدق ؛ وأرحل الا كله على 
قوة الإعان مق الوطن المتدى عليه بثير لأم ولا عدوان ! 
فإذا قال لك قائل ء لفد ذهب عنك ماذمات القوة القوية من 
اجتياح للمااك ء وقبض على وامى الشموب » واستصقاء 
لأموال الأم » وامتصاص لدمائها , واتخاذها عبيد؟ » فقل 4 
لا تسجل بالحك , فإن الله أعلى لاظالم » ولتعلمن" نبأء بعد حين 
قير العرمٌ البشيرق 


مالاب وتوت لل 
0 
1 


المسج, المربى الفذ ؛ وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره : 
من السجات » برتب الألفاظ المربية على حسب معانها » 8 
ويسمقك بإلافظ للممنى للراد» يمينالملداء على وضع السطلحات 4 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستننى عته مترجم ولا أديب» : 
٠م‏ صفحة تقريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على : 
النفاد » ثمنه 5؟ قرش يطلب من بحلة الرسائة ومن الكتبات ؟ 


الكبيرة ومن مؤلفيه : 
مسي رسف عرصى قبر الفاع السقيرى 
للدرس بالدرسة السميدية رئيس التعرير 


عجمم قؤاد الأول الغة العريية ‏ 


م 


الزساة مع 


00 
شدوت 


م قاع 


عدا ث أخبارها 
عت لك" أن تيثارة تيد البطولات 
أغانى اكثي الى وأسماتها 


بدو السيف محري» باه الشلاً كالتمال وَخُسْنا البحارا 
5 لح ع فيو 7 


وسرنا إلى حي ثشئنا اقنبارا 
0 0 ني 
ركنا صوى وَرَقمَْاً مَنارا 
َأ بني الأزض فيدابجكارا 
إى همي الشرق هذا النشيد تقارّع فيه القن واعتر' 
2105 - ا 7 
وَتنشت البيضن بين الصفوف وَعَال السكماة الكدى وَاستقرن 


وَلآسَلَتْ من بنات المجَالٍ 


وحمت اللي تحت الشبار أضاءت جرائية بالشّرَد 


أدر' اليد إلى رين حو ركقالأزض لنياثما 
ذنم _الشر ىهنا اككي1 وين أنْق الْعَرْب تيبا 
وكلة برى بين ور'سانء عَدَادَ الى الفارس الدَمْلنَا 
علي هذه الأْض تف القررون وَتُوجى اطول ذكراها 
تاب أي ع مذ مُتل ل تيف هنا لبه 
أخواطل الصف والبيد وال 1 يكمى فير الردىكينكشاء 
فىكان فى الشرق بعدالظاح النيماء وكات عش الكجاء 
كرم” امومع السام ببريك ادق ورياك المضاء 


به الك فى ظلله يحترى 
1 


5000 6 
به بات يفون بالصيضمر 
001 
وَدرونةك فى ذرى الأيم 


فى لتاب إفرئدم يمن 
له انه فرق تاج الملوك 
على اناه كاسية َم 

تشتف النجيع إل (أشِلم”) ياد من الغرب رعن الحبَب؛ 
خَبنَ يكل" مدل" الأسام مر المصام_كوى اطسب؛ 
قَدْ كان للدّين ما هرم فأسْبم لك حين اغتربخ 


لاس 77 


ا 2 1 4 
ويغرقى داعم رب 
افر سكام أطت 


0 . . 8 تم 
ندل فى القس أو يَثلب 


ع 6 إواه 

مَضوا ترد الفوز أقراخيم 
57 0 

الال ترات بن عبد 

مار 


د كلا عواء مسا 


وو وت ل ود زازي رعوة"رر لتر مرو بر 
وبدهزوون بدنيا الال ددهو بالى يحب 


فاإن تا قا ين بيع صوة ولاطفةة لآعبا 
ولا من فَرْسَتةُ السئون ولا جم شلها غاره' 

١‏ عروس” مفقة” ائينه 
لد مَدْرّجالسسع عيسى السيح أثارَ دعا السلام التتالا ! 
عدا م وَألسكةٌ الزاهد 2 نصالا 


ا رم 2 5 م 5 2 م 
وعد" هذى كزء حىّ جمور وأصبن كل» خرام حلولاً 


5 ازدساة 
وطالتكلالشقسوالشنين أَذَلَ الصّليب بن الملالا ‏ علو به الحو مُتتهم) وير من جيه الباطك 
مر على البنجر , وعاشوا على البنى دغْراطويلا وَأَدْمَشنَ 0 تكله وذاعت أعاويث أفماله 
و “َل الشرقر تسمينَ اما قتا يلسم النور إلا ضَئيلا وأروع ما م 2 عم الفرج من النضل غْكة أنشالئر 
ستل الأ جُْحالحلال إذا ما أطَلء سَفيا ميلا يجود تنذية بعض الأسَارى لفراسانه 7 من ماله ! 


ولسمع” صر 5-7 بالمحاز 


وَمَنْ بالعراق , الأذّان عريلا 


وم ذال بطش ا 


1 "من الشرق مل الصباح 


4 ل 
مجدد وَنباته ابن الرليد 


إلى أن تلق 74 الأمل* 
1 ” تردّى يا ب البطزء 


وَسَمَدًا ورا بنيه الأول 


0ك 


إذا سار فالنم” من ينه 
فق ذ كره عر ثم" اللصون 
سلاحعو نكن أبدبةسيفا 


9 


00 1_0 


في لامرى المي إلا أكناحا 
مغ 


ويشغؤرو امه إذ عر السلاحا 


..إذا ذ كر الدارعون صَّلاحا ؟ 


ويرعى دود ةتسو الجراحا 


هيل دكار 
0 2 إن لأاقة م ثنت الجنانٍ 
دلول السيا حة اح أو المَانٍ 
تقلام 0 دن مك 


ووه ارجا َيه 5-5 


ر52؟اديير 0 3 
وبع كل" قوع نيز 


وَدَانَّ له الس بعد الإياء 
وراح المُظْرُ يُولى الأمان 
أجل ما كان ع التجال 


برف له النصر” حل اتر” 


جيل الشعال كرير ال 
عَصِئ الإباء بعيد ليا 


ال كأ قِياغتسلا 
جنوة صلاجر 2 غنابا 
ومن قر ليس يعليقٌ اقترا! 
وتبرى للعائل بايا قبَاا 


مير بد هلال انتسّارا 
ويطلقق دأ ذشلم »الأسارى 
إذا ساقة” ماعيُوهٌ اقتدارا 


8 
2 


1 
م2 غركه النصره ق أَوْجدِ 
وديع” التمات كيل الأناو 


0 ررك 


ريثا ولا وده انل 
ولا خاب فى عَده آم 


: يفخ فى الصور رُهبَامج 


تَألْقَ فى الشرق نور الملال 
وا 4 عنيا بأوطانة. 
بم بالق در 5 
وَدَدَى أطي صوت الأذّانٍ 


وصاحبه اليْئن فى طَلْمدا 
غَيَالُ للذَةّ فى هلكا 
نناطاً أب فى بتعا 
جلال” للصلَينَ فى كيرن' 
أفاق طٍٍ ا عام ينو القرابوء بَكرَعَة البامعونا 
3 م ننه الشائتات وَيَتحَصْ الفرصة الطامئُونا 

هبام فيأنى على المّيسَة الدارعونا 


وهبت من الشرب الماصفه على الشراقى ,ندر بالراجتة 


فى البثر طائفة ق السغير ِ بارع فى ف أ ها طائقة” 
وف البرد فواق مُكُون اللياد ألوقة مدع زاحق" 
إذاهاجها لحف عَنَى الحديدٌ وقكت حتاجرم هلق" 


أطَلْتْ على الحشلد أسوارٌ كأ مما ببزيدٌ فيا اتتطايا 
حَوَي الم والشيب والعليةا سيد لدابم خليطا ترا 
نَعَاوَى التصّالٍ » بأرماحيم جُنون سَتََهَا هناك احتدايا 


ويندون عَكا شْبُول الترين ‏ من الشراق تمتها 
يلوف على املد سلطائمُم ‏ تهيب لللامعر تقارمَا 
مُطاءًا له طَلحَة” الكنوف كدت ايند إكبارما 
تبه في الحراب أجنادة إذا راح جره كي أخطارها 


تس حص 


وَعرت على الطالبين القلاعع 2 وإذ مي مان زدْنَ امتناءا 
وَدذَاقَ ما الصليب الموانَ فا شهدوا مثل هذا صراما 
أهابوا وقد عَجّ موي اللا بأؤطاي تأجايّت مراع 


7 


أسوارّها. 


0] 


وَل للوك التداء فنى البركجيش 


وجيش! فريس حش عظلي” 
فت الغرب يندخ رالسيوف 
فى ليس يزع عن قواسه 


3 شه فردريك» ج'المدذ 
00 
سنا سس 
_- اه ولا جلك عن 


الدشد 


عدر يكرا تلك الطممو 9 
وَِنْ كان لآق من ابن التفار 
وكانَ « صلامم» رم لجال 


فا إن تطامرة 9 2 
من البسٍ والباس ما هال 
« هديك » يدهم" إقبال 


وما كاد يرت بإ كليلر 
نَع على جيه التَنورىً 
رَى الث خيناً على رَحَد 


ا ع ا 4 


اَذ به حدو اله أن بطول” 


ا لأر يض 
غول 4 2 
ققال يماط" 
سقاة وتاوله” ولنكية 
تنى 2 ابره فى طلا 
د إذا ر نت ملا منت يها 
0 ةن 
ونيد ريك ثهذاالتكو ١‏ 
3 أخبلته فى ذَكرها 
أخو البيد أمى فروسية 


: أقسه 


: تياس بتك ووفر ' 
7 ص ً9ظظ, 


0 


فت القرب حَتّى اعتراه المزال 
لدى ساحة لت داه عضال 


اااي 00 0 7 


وُعلق ‏ حى يبل القتال 
ضناءٌ ؛ وأن تراخى الرجال 
:اطي سى من لأ خط 


و2 دماءك سس سه 
00 


يماس 


صلوج ا 


و إنرثت حابأ أَدؤْترحاها 
34 وأطنب فى مده 
لك اسم قَ جده 
ب لك ذاك فى ببدم ؟ 


ولول أ » وتذعر بو 
ألتما كان من عطي 
إلى القييث نسب فى وثبه 
فدّى للعأسسبى"ء ىا 1 


05-014 


وَمَالَ إلى ار قلأت الجا 


وَل صلاح قأمصّى العهودا 


ازنساة 


وَلَكِنةُ ربع أ عه 
لقد فتك القوام .بالأبرياء 
ست زم 0000ظ12 
فوارس يذبعون التتَاء 
و د كَرُوا الشرق سلطاله. 
أَعَابَ ملاح بفرسانه 
فوطي رن - سمو اد ١‏ 
سن النيل أصْحَر حتاو 
أت عدون فهم 0 
ما الشري جد لملالرءهنا ‏ . 
دنأدضو 7 1 نا المتحارى 
خفاق” لهياركل صُُ امياد 
تا عل نات الأول 
عل تزسخين يري الغرب بر 
فن كل" لسمْنٍ ومن كل ششب 
2 200 أ نثواوالكليب 
وَدَاوَ القتآل” قَطَاَت 27 
تَصَوب نحت مثار التكاجر 
فنصم الياد وتلق التجال” 
كأن تلح" رمت اللي ١‏ 
ود قَالثفر ممسُنوف العَذَاب 
داح ييل يقولون + ماذا 
سرون شخطاً على من دعا 0 
وطيظ افرح فَشَدُوا 22 
وَعَروَل ريكرد بين الصُفوف 5 
وريج كالايث يدعو اطنوة 


َم ون الجال 


لقعا و1 


ميذنا 


50 إن 58 9 5 
وطاف :لفت بها باطشيا 
وَرْعْبَ البنات بها والبنينا 
وسَقوَة قرست هازئينا 
نأا سُيوقهمو صاحينا 


ف تلاحق فت م 
جك المديد أسُود الأب 
3 لمَدْوٌ لنا من ا 
0 يصحرَاتهم موطنا 
إذا روا قلت وْمْضَ الستي ! 
1 هناك وثاد هنا 
0.61 خَليطاً هناك م تلا وراكا 
وَمَلك” هنا وأميه هنا كا 
خسان فَتَى ينهم واعقراكا 
تن البيد يَثْرق” فها البَصَرْ 
كنض يقد منها الترَرْ 
على الكل مُلتيبا وَالصْر 
على ملق شار متنك 
1010 00 بون الكدى 
ترَى سَ سهام لمشو غدا 


ردم" ذيك للؤردا 
وجل جلت لم ل 1 
.ط يتشد عَرَاما الجايية 


3 التسافره 
مذ كل مزه ذائرء 


14 ارزساة 


2 


الامش زر هسرند وبَحبرف 


أشقد خسوم ” 
الوسلام عليه فى 
إقراره الجر به 
ذاهيين إلى أن | , 
الدين الذى يشرع 0 

الإثمان مرف كك انب 


التتاحر فى المالم الإنمانى ؛ فأن كان ولا يد قدفاعاً عن النفس » 
دعا وَتقدام بحت اللهامر مناه معصامة المايل 
فا إن تَصدّى له صَائل” 
يوي عليه والتائل” 


مي ريت وس 
نحدى الكدى وَمَتَى يه" 
وه 74 . 2 8ه 
زمر فى النقم إلرئدء 


017 مرو سمي 


مَفَى مدْضيًا خَانةُ جنده | لرّع ذاك وذا تضرب 
مجنل" كل" فقي من عدا وما كل من سيفه الْمَضْر ب 
كااقض ف الطلكة الك وكب 


4 ونه الأئد » مَعْصَامَةُ 
َطاشَ التكاة جنردٌ صلاح وَطاب لم فى الوعّى ليرب 


لنت محث الباء ملا إلى حتفل دولك زعا 


رق فى البيد إلا ريق يمن ذا الباسل الأروعا 


أو ذياد عن الوزة ؛ أما الحجوم علىا لأمنين فى ديارثم لاتيسط 
فى الأرض » وللنوسع فى وسائل الثروة » فإن رآه طلاب الدنيا 
سائثاً » فلا يسح أن يمده دعاة السمو اماق من محاولات 
الصالحين 
ثرت هذه الشبة فى رؤؤوس خصوم الإسلام » ورأوا قما 
مثاراً خصباً للنشجير به » ونيزه بالألقاب » حتى تأثر بذلك بض 
المدافمين عنه : فأخذوا يحاولون أن يدُبتوا أن كل ما ورد فيه 
خاماً بالحرب ء فالراد منه الدفاع لا الحجوم » وغاب عنهم أنهم 
بمملوم هذا يضرون بقضية الإرسلام » ويسجلون عليه الشجة 
أصرح تسجيل .. 
المق أن الاإسلام أقر الحرب دناءاً ووم » لآن عرمتة 
التى شرع من أجلها لاتتم إلاعلى هذا الوجه ؟ فليس الإسلام 
بدين خاص شر ع مماعة من الناس فى يبئة حدودة من الأرض 
كا كانت عليه حال ججيع الأذيإن التى شرعت للأم قبله 0 
ولكنه شر ع ليكون دين عاما للأم كانة » ذهو يحم ااثاية 
التى أنزل من أجلها يجب أن عائى ما فطرت عليه الطبيمة 
البشرية ؛ فى كل ماتدفعها إليه الفرائز النفسية » من الحركات 
الاجباعية ؟ وقد اندفست اتات فى التناحر لا لخجرد نوفية 
أغراضها الادية » ولسكن لحاجها الأدبية أيضا » فلولا الحروب 
الى ثارت بين الججاعات ؛ لتعظل تقدمبا فى طريق العمران وللدنية 


وتاطاش” فى الكواع_منارَأى ول" شيمة ليث أن يكرّما؟ 


اس عراس 


فعادوا عونونَ دون الما 
أجل يَنْدَ الال الا _ 
وأعل” فى الزاخنين ا 
نفاف” اعد الو وانثى 
سل" ربكرئذ يدعو صلاما إلى التلرحين” نوافى الأمل” 
يقول : ليت هنا مشيهى وَأُحْبَيتف الشر'ق هذااليّطل" 
َل ابن أَبُوبَ على الجبين عليه من الجد أضقّ الال 


الفيف 


وى حتلم اللي نحت اللماء 
وج القّاه وَحَقّ القداه 
وَخَفَْ صلاح” قاد المديد 


دم عا 2 0 
رَأى هبة الأسد من دونه 


الزصط_ات ْ ذف 


كا نبه إليه على الاجماع نفسه » ودورة أهياة الإنسانبة العامة 
جمل الحرب من ضروريات النطور أيضاً » فإن تلاثى الجامدين 
وعدعى الصلاحية الحياة » وضرورة نيو غ الأسلم الأمسنح 
تلبقاء » لا يكن أن 0 يسودها السكون الطان . 
أمور يدركها أولو العم إدرا 2 
يحى ع جد امي يد كرب قرا معطي ] بن رار ار يت 
الطبيمية لحا ء ونشوء عواء ل أدبية تنوم مقاما فى تطوبر اللجاءات 
دون أن تشطرها إليه بواسطة الحركات للمتيفة ؛ يوز أن يكون 
قد أظلنا الآآن ذلك الإمان » فيقرر البشر بعد هذه الحرب الستمرة 
حذف هذه الوسيلة الجاعحة ه فينم الناس بسلام يناسب ما وصلوا 
إليه من عل ومدنية » وقد أشار الإسلام نفسه إلى إمكان حدوث 
هذا المهد» مجاه فى كتايه : 2 وإن جتحوا للم تاجنح لها وتوكل 
على اه » 

ولكن إلى المهد الدى شرع فيه الإسلام وما بمده إلى 
أ”كثر من أ ثنى عشر فرنا لم تكن فكرة السلام العالى قد نشأت» 
وقد رأينا الأديان التى جاءت ناعية عن الحر بكالبوذية والنصرانية 
قد اشطرت إلهاء ونوسلت مهاء وهذالديانة الأأخيرة م تستطع أن 
تستق ركدين إلا بواسطة حروب شأنها » حتى اشطرت البابوية 
إلى الذاذ الجبوش البرية والبحرية » وإلى الاشتراك فى الحروب 
وقاعاً ومجوماً على حد سوا 

فكيفت برأد من الإسلام وتد شرع ديا طلياً أن يترد 
مهاء وهو مشطر يدم مبمته أن يسيطر عل النرار اجلية » 
ومهيمن على لليول النفسية » محاولاً التأثير فها بالتمديل والتقوي » 
دون أن يسرقل ناموس التطور الدى يسمل إلى إيسالما لنالاتها 
البسبدة من السمو الدى قدر لما أن تبلته يجهوذها اقانية . 

إن السفة الميزة للاسلام أنه دين يعائى الطبيمة ويمدلها » 
ولابلائى عاطفة ها ؟ ولوكان غير ذلك لما سلح أن يكون ديا 
اما لبشرة بأسرها » ولا أن يكون ترم الأسول ؛ مراعى 

بم » لا عذر للنتخاف عنه » أو للخارج عليه 

أفكنت تريد أن ينشأ الإسلام ناعيا عن الحزب فلا يم له 
قيام أسلاً » بدليل لجوء جيع الأديان إلى الحرب بمد أن أعينها 
الحيل فى القيام بدونها ؟ أم كنت تريد أن يحرعها على أتباعه » 
“م متى اشطرتهم الحيساة لا لجأو إلبها ء غير آمبين لهيه عنها » 
كا حدث ذلك لأهل الأدبان الى كانت تبله ؟. 


هم لابدهيات » وهذا دان أن: 


1 تروش فى الماخل وعشسرة قروش في الودان 


لاهذا ولاذاك ء الإسلام دين صراحة ومنطن » يعطى 
كل حالة من حالات الإنسان حقّها - التقدير واارعاية 3 وى 
حكه فها على مساح للادة والروح مما , 

الحرب إن كانت شرا فعى مئ الشرور الضرورية ولوق 
أدائل الا دوار البشرية ‏ وإغفالها أو تركها بلا شوابط قد يغضى 
بالآخذن به إلى الإفراط أو التفريط قها ؛ وقد يكون فى ذلك 
القضاء علهم ». لؤملها الإسلام لهذا السبب من أثم ما عبى بة » 
وحم كل آية نزلت فى الحرب بوساة مؤّكدة بوجوب المدل فها 
وعدم نوخى المدوان بوساطها » إلى حد لم يسبق 4 مثيل فى كل 
ما أئر عن تعالم الآم قدعاً وحديثاً 

م يكتف الإسلام بكل هذا فوضع للم والحرب أسولاً بدأها 
وجوب احترام المهود ؛ ووجوب تتبع الحوادث 0-0-7 0 
مع إحاطة كل منها يما يحصها من التطرقف والظلي » حتى إذا أقضت 
الأو إلمكم ليف أل مكومه طناك من كل شرب , 
عاملا على ألاتراق قظرة دم لم يكن لإوراقنها موجب توجها ؛ حتى 
أص بعدم تعقب الهزؤمين » وباحترام حياة خدامة الحارين ». 
وحياة السرى والنساء والأولاد ورحال ادن 

فى اريخ الإسلام من هذه الناحية طرائف لا بروى مثلها ١‏ 
عن جاعة من الجاعات الإنسانية إلى اليوم » مها أن أسامة بن . 
زيد تعقب عهزوما حتى صعد وراءء البل ؛ فاما رأى الرجل 
السيف مهوى عليه نطق بالشهادتين » فل يكترث أسامة له وقئله » 
ذا بلغ ذاك النى” سل الث عليه وس استحضره وعنفه عل قم » 
قغال أسامة : يا رسول الله إن نطق مبأ تفية لينجو بنفمه . تقال 
النى منكرا عليه : أغتقت عن قابة ؟ 

لا طن ن أن بمد هذا غاية فى التنبيه على وجوب احترام الحياة 
البشرية ٌْ 


مما 


” نه رود ىك 


ُوعات الرسالة 
تاع تجومات الرسالة مجلدة بالأنمان الأتية : 
السنة الأول فى مجكد واحد 2٠0‏ ترشا » 
و١٠,‏ قرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثاثة والرابمة والخاسة والمادسة والسابعة 
فى مجفدين. وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 


معط سس مهد ل سس وف سا مواد سحاد محرطاد موتح ياد 1 


وعترون ترشا .ف الحاو عن كل جد 


د ”5 ازسمساة 


أنه كارت ععدث 
٠‏ أن يخرج القائد ١‏ | 
من القواد السينيين أرمايي 
لقتال ريه فيلتق ١‏ 000[ 
الجمان ويسطف 580 
الميشان وييرز أحد : 
القائدين » ويدعو خصمه فيخرج إليه ويقغان بين السكرين 
ينبارزان ولكن بالحجة والنطق » ويتساولان ولكن على الورق 
والخرائط ؛ ويتجادلان فى أى المطتين كانت خليقة أن يجىء 
58 بالنصر » حتى يفتنع أحدها بأن الذائرة كانت ستدور 
عليه لا عالة » فيمد نفسه مبزوما » برد بجيشه عن الساحة » 
وينصرف خسمه وقد رفع ألوية التصر 

كذلك فال بعض الكتاب . وقد زعموا أيساً أن هذا 
بعض ما أطمع ألياإن فى الصين وأوهمها أن تتالما أ هين ؛ 
وأن الغا ريب وا مرك » قن با تورط فى رب 


لا تمرف لحا مها عخرجا ولا تنبين لما نباية قريبة » بعد أريع 
سنوات طويلات دخات فى خلالها مثات من الدائن » واحفات 
رقمة أوسع من نصف القارة الأورية ومإزالت الحرب __إذا اعتيرظا 
قوة القاومة ‏ كأمها فى بداينها 

وليس من همى أن أقول شيا فى السين » و[عا سقت هذا 
امبر لأنى ذ كرت به مشج له من أخيار أنى دلامة الشاعن الماجن 
الثاريف ققد حكوا عنه ‏ وحى هو عن نفسه قبا بروون عنه ‏ 
أن الخليفة ‏ التسور أو الهدى ‏ غضب عليه لامتكاقه على الخر» 
فض به لفرج فى بمث حرب مع روح بن حاتم مهلي لقئال 
الشراة . قال أبو دلامة : « فلما التق الجمان قلت لروح : أما والله 
لو أن نحتى فرسك ومى سلاحك لأثرت فى عدوك اليوم أثر؟ 
ترتشيه © فشحك وقال : « والله لأدفمن ذلك إليك ولآخذنك 
الوفاء بشرظك © ونزل عن فرسه وزع سلاحه ودفمهما إلى" 
ودط بثيرها » فاما حصل ذلك فى يدى زللت عبى حلاوة الطمع 
فتلت له : « أمها الأمير هذا مقام المائذ يك » ققال : « وع عنك 
هذا » وبرز رجل من الأوارج يدعو إلى للبارزة ققال : 3 اخرج 
إليه يا أ دلامة » ققلت : « أنشدك الله أسها الأمير فى دتى »© 


قال  :‏ والله لتخرجن » قلت : « أسها الأمير فإنه أول بوم من 


الآخرة وآخر يوم من الدنياء وأا والله جائع ما شيمت 
من المع » فو لى ىه كله ثم أخرج » فأسم لى برغيفين 
ودحاجة» فأخذت ذلك وبرزت عن السف فاءا رآ الشارى أقيل 
تحوى وعيناه تتقدان» فتلت 4 : 9 على رسلك يا هذا كا أنت »© 
فوقف» ققلت : «أتغتل من لا بقانتك.. .© قال : «لا» قلت : 
« أتقتل رجلاً على دينك » قال  :‏ لا » قلت : « أقنستحل ذلك 
قبل أن تدعو من تغائل إلى دينك 6 فال : « فاذهي عنى إل لمنة 
الله فلت : «لا أقمل أو تسمع منى» قال : «قل» . قلت : «هل 
كانت يبنا قط عداوة أو ترة؛ أو تمرفنى يحال محفظك على" » 
أو تمر ين أهل وأماك وزيا » قل : : « لا واه » قلت : 


دولا أن أعرف وال لك إلاجيل الرأى» وإ لأهواك وأتتحل 
مذهبك وأريد السوء ان أراده ك» قال : هيا عذا جزاك افد خير 


شيمت منى جارحة 


ازضسشاة لحن 
م و ات 


فانصرف»قلت: 2 إؤمى زادا أحبآن ” كله ممكاجا كد ألودة 
يبننا ويرى أهل المسكرهوامهم علينا» قال: «أنمل» فتقدمت إليه 
حتى اختلفت أعناق دوابنا وجعتا أرجلنا على ممارتها والناس 
دضعدكون» لما استوفينا ودعنى» فقلتك4: 2 إن هذا الجاهل _يمنى 
ددح بن حاتم إن أذت على طلب البارزة ندينى إليك تتتمبنى 
وتتمب » فإن رأيت ألا تبرز اليوم فافمل 6 قال : قد فنلت» ثم 
انصرف وانصرفتء فقلت لروح : أما أن ققد كفيتك ترنى ففل 
لنيرى أن يكفيك قرنه كا كفيتك . فأمسك , وخر ج آخر يدعو 
إل البارزة » فقال لى : أخرج» ققلت 4ه : 
آف أعوذ بروح أن يقدمنى إل النزال: فتخزى بى ينو أسد 
إن البباز إلى الأقران أعلمه مما يفرق بين الروح والجسد 
إن لهب حب للوت أورة تم وماورئت اختيارللو تعن أحد 
لوأن لى مبجة أخرى جد ت يها كلها خلقت قردا قم أجد 

قضحك وأعفاق . 

وهذا الى كلم به أبو دلامة ذرنه فكفاه شرهء احتجاج 
قوى لترك الحربيذ؛ ولوكان الأمى إلى الجنود السوقة وخوطبت 
بمثله لكان الأرجح فى الرأئ والأغاب فى الاحتّال أن تلق 
الملاح وتنفض يدها من كفاح لا تمرف باعثاً عليه أو موجيا 4 , 
ولكن الأمى للقادة والرؤساء وهؤلاء لا يسبأون إلا با يطممون 
فيه ويسمون 4 دلا يبالون من رضى من سخط؛ ومن بق يمن 
هلك » إذا مم أمركوا ينيتهم وثالوا وطرتم 

وقد خاطب الألان جتود فرنسا يمثل كلام أبى دلامة 
- فى هذه الحرب فكأنوا في الشهوز الأولى - ثهور الركود 
وإلتربص -- كل ليلة ينادونهع من خط سجفريد « أن لماذا 
عحاربوننا ب مماشر الفرئسيين ولا عداء يتنا دع ولا مطمع 
لنا فى مستعمراتك » وقد سم «النوهزز» يقول فى خطبته إن 
بناء خط سجفريد اعتراف موي ألمائيا بأنها تمد الحدود يننها 
ويشك نبائية » ولولا ذلك ما جشمت نفسها مشقة البناء ونفقاته » 
إعا غريمنا وغيك الإمجايز ؛ وقد زجوا يك إلى الحرب ليقاتلونا 


2 اح الخ وقد فمل هفا السكلام فعله فى :فوس الفرنسيين 
وظهر أئره فى ممركة فرنسا 
وأعود إلى صاحبنا أبى دلامة فأقول :"إن اأرصا - شيم 
شعراء البراق فى هذا الزمان - أسبخ الل عليه برد العاقية صتع 
شعرا فى بخبر أنى دلامة مطلمه « قسْت الطامع أن نطيل جدالاً » 
قأل فيه : 
أمن السياسة أن يقتل بمضتا . بمشا ليدرك غيرنا الآمالا 
تفنى الجيوش ولا ضغائن يدها سبفت ولا ثرة ولا أذحالا 
واستطرد إلى قصة أب دلامة ثم تم القصيدة بقوله : 
إن الدهور ب وهن أمبر سابك 
ستوذ أشداد الورى أشكله 
حتى كأنى بالطباع تبدلت غير الطباع وؤلولت زؤالا 
وكأنى بن اللاحم أسبجوا لأبى دلامة كلهم أشكلا 
وأعسى ولمل » وسمع اله منك إصديقنا » ولك همهات 2٠.‏ 
هبهات ! والسلام عليك إذا فم يكن على الأرض سلام 
- شٍٍ 5 لقاو الارق أن 


تلن مصلحة الأموال التررة ققد 
قسائم الأو راد البيضاء من رقم 511 


إلى 16 والقسيمة رق ٠154م‏ ط 
إلى من الدفتدرتم 87 ( أموال مقررة ) 
وقد اعتبرت للصلحة هذه القسائم 


لأقيةا فتك مررساول الاغريطا سرض 
قسه للمحاكة الجنائية .مولن 


2 


م 


بده؟ ازمساة 


«غول» جوز زرب 
شوهاءء تكرت ' 
هناك ده س]طويلاً 
تأكل أ كباد 
اارحال بالحقد 3 
والشئيتة والهسد 
والآنانيةوالتفرد» 
وتلمب بقلويم ٠.‏ 
تتخذ مها عقودا 
وتقلائد» وتفترس ‏ | ) 
التيائل » إذتترى | 
ينها العداوة 
والبئضاء » فتوقد نيران الحرب الطاحنة لتلغ فى دماء الجيخ 
القائل والقتول ؛ واللحاذل والمخنذول .. 
وقد أئذوها إلهة معبودة وقدموا لها القرابين من دماء 
الأحرار » وزينوا عمرشها يماجم الشباب الفتون دائما بإلبماش 
والحرب » وأنشدوها الأشمار » واجتلبوا لما الأعار » وترعوأ 
المبول ) وننخوا الموو:.- 
ما تركت" فهم شاباً يكهل أو كيلاً يشيخ ؛ فكيدها 
تن غرلة مر م اطلاء يتنه قم لطر 
والذمع التشوح ... 3 تك" تب للحياة إلا النساء والأطفال 


واللمستشعفين ؛ من الدن يقال فهم : بغاا السيف ء وطلقاء ءفو 
الفادرين 87 

وكان لما كأسان : تتاتى فى إحداها دم الرجال ؛ وفى الأخرى 
دمع النساء فلى الرجال ... ثم تمزج وتشرب وتعريد وتقهقه ... 
كاشنة عن أنياسبا ادر ق الستوية ... ! 

92 

تلك فى التدرقة 1 -ليلة الشيطان الحظيّة ... يقدمها ببن 
يدى المليل الخطير من كيده ع وبرصدعا لتحطم الشأن المظم 
فى حياة الإنسان عرعمه ... أخرجه مها من الأنة حين غرق بين 
هوى آدم وحواء ووسايا مهما » تأزلك) .:. قهيطا إلى الأرض 
للسحنة والمناه ... فنكانت فى يده مفتاحأ عريقاً يفتح به .قلوب 
ببى آدم للشر» وبثلق به أأواب الخير ... 

وقد أسكها قلب الجزيرة الدربية » وأوساها ألا ترك تلوب 
هذه الآمة #تمع وثعلها يلثمم وذكاءها الخمارق وبنانها الحاذق 
يإسران لا خلا من أجله ؛ إذ كان يمل أن وثيقة ملاعنه وبنان 
خدائمه للثقس البشرية » ستكتب يآلم هذه الآمة » وتسجل 
فى « كتابها » » وتنزل على قلب أحد أبنائها ؛ فاستجمع لها 
كل خباثثه ومكايده » واستمان -ايلته وأرصدعاطًا يكل سبيل » 
وفتها بأ كرم خصالها : الشجاعة والكرم والبيان ! 

حول الشجاعة إلى وحشية وإسراف فى سفك اللماء » 

ن ذلك حرفة ... 

وحول الكرم إلى إسراف فى مقومات الحياة وتقريط 
فى بناثها الادى » حى لا يحصل عدين فتستقر السلام » قيكوت 
وراءه عمران مستفحل وخدمة بانية فى اآذريات والانطاب .1 2 
للتحضير والترقية وا 

وحول البيان إلى 55 0 ثم تضيع » وأناشيد تسل 
مالم تخلق له ؛ إذ تسجل المذازى وتعرض المورات على الأغماع 5 
ف بأتمامها فى أودية الخيال ... 

وكان يمل أن لكر والشرك والمبودية والجهالة - وتلك 
فى قوألم عيشه -- سعهلام بأيدى هذه الآنة » وأن الاعيبه 
وتمائيله الى كان ياد نها ممابد الأقوام وجوا إنمانية الشرق 
والغرب ستتركها معاول العرب حطاما وجذاذآ ... مل من 
بها سدآ ومن خلتها سدآ» وغشى أبسارها عن إدراك مواهها 
ومكارمبا وما عتدها من النظرة الصادقة . ووشع هه الأول 
فق تفريق قومها وتمزين وحدتما » ووسوس لمكل قبية أنها 


أمة للها دم خاص منحدر من ماء السماه بوشياء النجوم ... وإل 
كل فرد أنه خير هذه الآمة» وأنه مها للفرد وبدرها والفرقد ! 
فئنى لنفسه وشرب على هواها مع النجوم فى ظالات اليل » ومع 
الشمس والشياه والبمراق فى مياعى السصراء ... 

وق الأرض أمامه سمة ومذهب الكل من أراد الاستقلال 
والعلك ... 

وفى للمماء هول وعظمة بغري بعد آفاق نفسه كا يشتعى .. 


وق القلب الإنماق حطي وهب لكل” فرقة ولكل شرود 


وجوح فلا عليه أ ينشد الإمارة ولو على الحدارة ... 
نكلانبا 

بالحذء السرخات الداعة فى أَذن الضحراء من حتاجر فتيان 
هذه الآمة ! 

يا ليكر ... !يا كتذلب 1 أضر ١‏ ها كربيمة ١‏ با كمدنان ! 
ا لنحطان ١‏ لكل قبيلة على كل قبيلة | 

وسباع الاأرض وهواءها وكذشائها » وعقباث المماء 
ونسورهاء عا عه وتيسا' 4 لأجاأبواق دعو و 
تبقر ‏ وال كباد التى "نفرى » والقلوب الى[ تمدق » : واليون 
النى تفقأ » والأشلاء النى تقنائر ... 

فك من قب كبير لبط ل كرم فى فم ذئب لثم ... ! 

كك نيع بابخ فى منقار غاب بىء منكر 
السوت قبيح الرآة .. 


لا حت حنفساء رن يان 


© بسحو الآين حروا الزور وشرنوا الور وأنشدرا 
الأشمان وهتنوأ وصرخوا بدعوى الجاملية » ويستيقئلون يعد 
ابترآد الله وذهاب الميّّة وسكون الج ويعودون إلى 
الخيام دسمعون: البوم وائفحةافيش ودب التساء وعويل الأطفال 
على الجثث الطريحة على الشراجع والنموش ... 

والثول داقنة توقه فيذهي صولهبا 500 
فى شماب الخبال وبطون الوديان وأغوار الكهون ٠"  ...‏ 
ثم يسمع لفهقهها صدى بعيد من حناجر الشهاب الحاتغين : 
إلى الخحرب ... ٠‏ . 

إل الفظام من الحب ونسم السم وقراد الأمن ... 

' إلى النأر من اقدن قناوًا الآباء واسشحاوا الحرطات ... 
٠‏ ثم ندور الرحى مل أمواج الرمال وضغاف يخار النراب والآل 


فيحى الأرض يمد مونها ويحول بين الرء وقليه ٠‏ 


الساة 92 فل 


فيلتقى رجل برجل « تمي بيهم ضرب” وجيع > 
ثم ترقص الخرب حارية حتراء » توس على الآفاق ذوائئها 
ا إ 


ووات الآمة العربية نحت سحر هذه النول إلى أمة من 
الأحطاب ... لا تتوهج عناصرها وتظهر عبقريانها الكامئة 
إلا إذا مسلها النار رهة تستحيل بمعدها إل رماد وهاء منثور 
تذروه الراح على وجه السدراء أرض الفناء والسمت الذى 
لايخرقه إلا مرخات هذا الإنمان الشائع الفريد ... 

أما الذو والإبراق والإزهار والوثمار فتلك أدوار | يكن 
لشجرة الآمة المربية مها نسبب كبير ... وأنى للأخشاب 
والأحطاب أن تثمر وأن يكوك فها مناطق تو ؟ تند أوشك 
الجناف للادى والمنوى أن عيت جذور هذه الشجرة المظليمة. 
المريقة فاختيس"عنها فيض المماء وسح الأرض مدة جملت 
لياسما نوشك أن عوت وسو كالأحجار أو يكون أشد 5 قسوة 

ولسكن الله رب الطبيعة وموزع إنسانها وحيوانها وتبانها 
على بقاعها بقدر موزون » ومخرج الى من اليت. ومغجر الميؤن 
الثرأرة من قسوة:الحارة ...كان يصنع هذه الأمة عكذا * عت 


عوامل الحرمان والقسوة والجناف واطهاة أيمئع مها مجز زنه 


الأخيرة وعخرجها أة على إنسانية الشرة ق والغرب النائمة اْتئثة 
الننية يموارد الحصب والال وأفانين الحكرة واججال كا مرج 
النجر السادق الوشاح من ظلة الل اليم » .. ليعم الإفسان أن 
عقله وقابه فى قبشة اقدى « الأرض'جيما فنْسَمُه والسموات 
مطويات بيمينه . .٠‏ » اقنى يجلد بياض الهار وينسخ سواه اليل 
.. الى وضع 
قوأنين الطبيمة وإن شاء خرقها : فهو لايخضع لما كا يمخضع 
أبناء المج والتناء . 


ققال للفجر السادق قيحئاة الإنسانية :اوم من هنا -- من 


. أفق هذ العقول المحرومة من هدىالنيوات وإرشاد الملوم» اسع . 


من هذه السماء التى لا ينظر إللها أحد من عبّاه دنهاالروم وفارس 
والفتونين يعلوم اليونان .. ٠.‏ وأشرق قامن أرض الأونان على للمايد 
والهيا كل والبيّع والسوامع «لثلا يمل أهل” الكتاب ألا يقدرون 


على ثىء من فضل اله وأن الفشل بيد الله يؤتيه من يثشاء» 


وقال نهر أذافق عنصب المقول الإشرية : جر من هنا ء 


.من هذه الرمال الامثة والجبال الك القاسية» من غير نطفة وافقة 


ؤة+> ازسالة 


امم مد ” 5001 0 
الأستاذع را لمعفيفودرلك 


سم ووس سو- 


اثنين وسةين وثلمائة 
وافوةالإسلامية | 
مشدادتماى جر ع 
أله أسابها فى | 
السمم ءففد اققحم ٍ 
اأروم بلادالحزيرة 
وأممنو اغمراء |0" 
ودخلوا نسبين | 
واستباحوا وقنلوا | 
وسبوا أهلوا |[ 
إلامن جا بنفسه | 
و د قليل : ِ 
وجاء الناجون إلى بنداد ودخازا للماجد وكسروا التابر 


ورحملاقنة وامية؛ وأرفض'فيضك وأرسل حك فل الواشع 


المقنة والبر الفاسدة التى اسل)أن قبا الشيطآن وعد » ثم ياض 
وفرخ ... واغسلها ؛ إن استمصت على التظهير فليجرفها عبابك 
وليحدر* مها سيلك مع القش والشُثاء والزيد اذى يذهب "جفاء 

د هو اذى يمث ف الأسّيين رسولاً مهم يقار عليهم يانه 
وابزكّمم وبسلهم الكتاب والحمكلة وإن كأنوا مرث. قبل” 
فى ضَلال مبين ! » 

وقال للوحدة القومية بل للوحدة الإنسانية الجاممة : استمانى 
من. هذه الأرحام القطمة والمرى النفسمة ؛ واتتلى « الذول » 
واجى القلول ... < ... وألف بين قلويهم ‏ لو أنفقت مافى 
الأرض جما ما ألفت" بين قلويهم ولكن الله ألف ينهم » 

« إن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ريك تاعبدون » 


ومندوا الحظياء ووقف رجالهم ونساثم وأطفالم يمخطبون الناس , 
وهل هتائك أخطب من امرأة تمص" على الناس مأساة ابتها 
المذراء » أو طفل يحدئهم عن مذيحة إخونه السثار ؟ 

هنالك نار السادون ومادت بخداد بثورتهم حتى أصبحت 
أرذما وسعاها وجوها ومهرها وجباها رجوما من الثار 

وكان عن الدولة بن بويه القائم بالاأعر فى خلافة الطيع لله 
غائبا بإنكوفة » فذهب إليه وفد من علماء السلبين ووصفوا 4 
الحطب الفادح والثورة الجاحة » وأن ليس للمسلمين طريق إلا أن 
يتتقموا أو ونوا » وعادوا وعاد ممهم عر الدولة » ونادى بالنفير 
قي الناس ... 

هتالك ثارت الجاهير » وتألبت العامة » وخرج كل.رجل 
عما يك » وخرجت كل امرأة عما تملك » حتى عن أولادها 
فنياناً وصبيان؟ » وكل من يثنى غناء قل أو كثر فى سبيل لله | . . 

وتزل الحليفة عن ماله كله » وأثاث ببته كله » ثم مع ثيايه 
وبإعها » وهدم داره وبع أنقاضها » وقدم الحديد المامم لما 


ليستمين به ا جاهدون فى الله 


وسار الحيش كالسيل الندفع 6 أ و كالماسفة الثائرة 0 وأقوى 
أسلحته النسبة الطامية لا أصاب الدامين من ذل وهوان ؛ 
وغضبة ألا لله هى شملة الإيئان فى صدره وقوة الله فى يده 

فإذا أمة من الرهبان الفرسان يحملون السحف والسيف 
رهم الطريق وحماية السائرين فيه . يأخذون الهبن بكاء وخشوعاً 
بالقلوب ف الحاريب » ودفاعاً نبيلاًفى اميادى » وعملاً الحا مثمرا 
فى الأسواق والماهد والحقول وللصانع والميوش ... 

وإذا دوة يحكها سائسون قديسون ! ليس فهم خيلاء 
الحمكام ومطاسسهم و قطرستهم ٠‏ وخداع اميه وختلهم 
ونغاتهم 6 إذ كانوا يذقهون أن الحام خادم 3 والأمير أجير 6( 
والسياسة نسح وتربية وإرشادء لا حارة واحتراف وذبذية 
مع جاه رياح الطامع » وخطب جوفاء » ووعود خلابة » وأمانى" 
براقة كالتى يلقما ساسة هذا الزمان على آذان الإنسانية الثنية 
ليحشدوها مها فى موأكب حدم الشخمى النكائب وخيلاتهم 
الماهية ...1 وير النعم وهوض 


وكان الروم قد أقاموا مقالع الصخر ومخانيق الحديد ومقاذف 
لب على أسوار نصيبين ؟ فاما جاء المسلدون قذفهم الروم بذلك كله 
قم ببالوا بعىء منه . وما أسر ع ما أحاطوا بالمدو وأوقموا به وقمة 
قد لا يكون لها نظير في اقتارتخ . وأسروا أمير الجيوش وقواده 
وبطارفته: والسفاحين من رجاله وساقوثم إلى بنداد ليقغى قهم 
أمبر الؤمتين بقضاء الله التتقع الجبار 
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وبمد ثلاث سنوات حشد الروم قوى هائلة ولم باجوا 
هذا الحسن من حصون الإسلام بل هاجوا الحسن الثالى وهو 
ادوة الغاطمية واتتحموا حلب وجنص وجاة وقملوا مما مثل 
ما قعلوا من قءل بنصيبين 

وهنا يظهر ألروح الإسلاى التبيل 

فد كنب على افدولة إلى المزيز بالله المليفة الفاطمى يقدم له 
ولاءه وولاء اللخليفة السامى ليشترك السأمون في مصر وبنداد 
على دفع المدو الشترك ء فتقبل المزيز هذا الودالإسلاى يأحسن 
النبول وقال إن الجيش الصرى سيحمل هذه الرة العبء كله 

وسار الحدششى الفاطمى يحمل الراية الإسلامية من نصر إلى 
نصر » حتى وقموا المدو أماميم دفماً وراء الحدود » ثم وقف 
الفربقان متحاجزين يحجزها مهر يسمى « مهر للقلوب » ولكن 
الجبش الإسلاى آأكى على نفسه أن يضرب المدو فى عقر داره » 
حتى يقل أطفاره عن الندر بالسامين ء فكيف وليس على الجر 
جسر ء وليس فيه مخاضة ؟ هنالك تظاهر النوة الإسلامية التى 
لا مخاف الوت » قفد خلمت إحدى الفرق الإسلامية ثياها 
الظاهة » وتقدمت فى الهر سابحة ء ويننا مى تسبح كانت 
تضرب المدو بالنشاب 1 1 وكان المدو يضربها كذلك يكل 
ما ملكت ينأه َ 

وبمد جهاد تحار من هوله المقول بانت الفرقة الشاطى' 
وتبعها الجي كلد وضر نوا المدو ضريةمنقتهأشتع تميق . ولو طال 
عمر المزيز الله أياما لسار هذا اليش يحمل رساةة اله إلى آخر مداه 


يماما 


ار ماة و" 


أيها االسافون فى بشداد وق مصر ! بل أيها للسلموف فى بقاع 

الأرض جيعاً : 
بعد عامين اثذين يتقضى على موةمة نصوبين الت باع فيا الخليفة 

ثيابه وتزع الحدبد من أتفاض ببعه ألف عام 

وبمد خسة أعوام ينقغى على موقمة حلب التى شرب فيها 
السلدون عدوت وثم مندفمون سابحين فى النهر أل عام 

ويمد خحسة أعوام بنقغى على الوحدة القدسة التى انءقدت 
بين السامين فى مر وبقداد ألف عام 

فهل تتأهبون لإقامة الأعياد الألنية لحذ, الاأحداث الجسام؟ 

وليست الأ عياد زينات تمر ولا أعلاما تقام ؛ ولكن الا عياد 
الغاءلة عرض للقوة ؛ وهو يق للوخدة ؛ وإرام للمهد : وإذكاء 
للمزعة » وإعنراز للاسلام 

فهل أنم مستمدون ؟ 


' الحترفت ايت زو 


7ك ش 5 
ل 


ٌْ 0 

وهو دعوة لمصر والشرق العربى إلى الهوض على | 
ضوء الحوادث المالمية الأخيرة . ٍ 
يطلب عى ادارة الرسال “رمن مانب الشريرة 2 | 


اكيم الزاماة 


كيب ضام 
سن (لررع اميه 


مغى اركب" 
على وجهه يطأ 
الحزاونة ويجوب” 
السخر فى الفازة 
الحرداءء لا تكادده 
سبل ولا 205 
فا هو إلا أن 
انتهى إلى 9 ثنية 
للرار » من أسقل 
7 ؛ حتىق 8 
رحاله ووقف ينظر ما يكون من أصيه وأ قرش ... 

أربعء فشرة ماثة من أجماب تمد عللهم افبرووع والملق » 
وف أبديهم سيوف طالا رويت من دماء الشركين علا يمد نهل 
لو شاءوا ادخلوا د كك » دخول الفاتم لا يقف دون غابته ثىء 
ولا ثبت 4 بطل ؛ ولكن مخدا وأجماب تمد م سوا مسماتم 
ذلك لحرب يمون نارها فى الشهر الحرام فى البلد الحرام ؟ 
وإعا جاءوا ممتمرين حاجّين يداعون دعوة السلام فى دار الآمن 
والسلام ... 

أفترى قريشاً وقد أخرجت مدآ وأحابه يليل منذ ست 
ستين فأجْلهم عن ديارثم وأموائم أتمنوة » تأذ9 لم ايوم 
أن يدخاوا الإيد الحرام ى عفة وشدد ليستادوا ويطوفوا ويناعوا 
دعونيم بين سمع العرب ويصرها ؟ ... 

وكتبت' قري ش كتائها وأجست' أعيّها لى أص ؛ وخرج 
ينو عبد متاف وأحلاتهم فى جاود الور معهم النساء والولدان» 
يقفون لحمد عل الطريق سما هدبن ألا يدخلها عللهم عنوة أيداً ! 


ونظر مد إلى أسحابه عليهم الدرو ع والحلق » وأيدسهم على 
مقابض سووتهم بريدون أن يقابلوا عدواناً يمدوان ؛ ثم ارتد 
نظره إلى قومه الذين فارقهم وقارقوه ‏ قد اجتممت امتهم هنالك 
تترقرق دماكثم بين اللحى وللترائب ؛ ثم هتف محزوتا أسوان : 
« ياويج قريش ! اقد أ كانهم الحرب ! فا نظن قريش ؟ فوالله 
لا أزال أجاهد على الذى بشن الله به حتى بظهره الله أو تنفرد 
هذه المالفة ! »© 

نذياب 

هنا جيش وهنساك جيش » والرسل ما تزال ساعية ذهاباً 
وجيثة حاو ( المدة) بين المسكرين التمادبين » حفاظا على 
حرمات الشهر والباد ؛ وهدأت فورة الدم حيئاً ريما ينتعى أمن 
التغاوضين إلى أعى ؛ ولكن هناك ؛ فى مك2 » على مسيرة ساعة 
أو بعض ساعة كان بع عشرات من المسابين يعض الحديد على 


أرجلمم » ويساثون ذل" الأسر فى ظامات فوقها ظمات ؛ أولئك 


جاعة من لاستضمفين قد تقطعت بهم الوسائل؛ فلم بباجروا فيمن 
هاجر من السامين إلى الدينة ؛ ورب علهم أهلهم وموالهم 
بسور ليس له بإب » يجرعومهم الذل ويسومونهم سوء المذاب 
ليغتنوهم عن ديهم ؛ ولكنهم 'صثير” على الشراء » مؤمنين 
بأن بوما قرببا بوشك أن ينطلنوا فيه من إسارثم إلى حيث 
يعبدون الله جهرة : ويتماون وجة تمد وأحاب عمد .... 

متى ايعاد ... ؟ ١‏ 

كذلك راح كل واحد من هؤلاء الأسارى يسأل نفضه ؛ 
فا هو إلا أن جاءثم التبأ بأن مدا وأسمابه قد يلذوا ثنية الرار 
من أرض الحديبية » حتى راح كل مهم يأمل أملاً وهمنى أمتية » 
ومغى بعد عدتنه لأعى ؛ أليس جيش محمد بوشك أن يدخل مكة م 
فا منصورا لا يقف 4.ثىء ؛ فا بقارم فى الدل والإسار يمد ؟ 

أماليا 

,.. وانتعى المسكران إلى شروط المدئة الوقوتة » وراح 
تمد على على كائبه : 

د هذا ماصال” عليه تمد بن عبد انه سهيل” إن مرو » 
اسطلها على وشع الحرب عن الناش عشر ستين ». يأمن فيون 
الناس ويكف بمشهم عن بعض ؛ على أنه من أنى مدا من قريش 


ازساة م 


تيد إذن وليله رده علهم » ومرث جاء قريشاً من مع تمد 
لم برووه عليه ... 1 

ووئب عمر بن المطاب كاللسوع يقول : حلام “نمسكتلى 
افانيّة فى ديننا ؟ 

ال عمد : أنا عبد الله ورصوله ؛ لن أغالت أسه » ولن 

ومغى الكاتب بكتب ... ولاح شبح من بعيد يتقارب » 
أجاذبه أتقال الحديد فى رجليه ؛ وطلع فتى أشمث” أخير على وجهه 
قترة وفى عينيه ذبول » فا هو إلا أن لاح 4 ماس مد وأصمابه 
حتى 'راى عليه وهو يوتف : الجد له اذى آمننى بك يارسول الله 
من ذل الأسار وحسف الكقرة 1 

ذلك 3 أو جندل » بن سهيل بن عمرو » قد فر من أسر 
الشركين إلى رسول الله يستمينه على الخلاص ... 

وصعت محد ‏ وعَمثم أصحابه بكلام ؟ ونظر إليه أبوه سبيل 
ابن عمرو وقال وف لحجته ثمانة وسخر : عبات أن يؤرمتّك 


عمدابع 1... 
وداد الفتى إلى مبسه وبين جنبيه م يوق به 1 


الإناتب 
..وكان نمة رجل آخْر يتربسء ذلك « أبو بسير © بن أسيد 
أبن جارية ؛ إن الحديد ليعض على رجليه فى عمدس بنى زهسة بك 
منذ سنوات ؛ فتى يحين 4 الحلاص بنفسه ودينه ؟ 

وجاده مأكان من أمى (أَبى جندل» وما حك فيه رسول الله 
ولكنه | يجزع 

وآب البى فى ابته إلى الدينة وإن قلومهم لتقور بالحقد 
والحفيظة » فلولا أن رسول الله نباهم لا اتهوا عما أرادوا ؛ 
ونوزعتهم خواطر وجموم ؛ وثقل علهم ماياق إخوانهم هناك » 
ولكمم ظائمون لم الله ورسوة ! 

ا ووجد أبو يصير سهوة من حراسه خسم أغلاه ومقى » 
وتقاذفته القاوات وحيدا بلا زاد ولا راحلة » حتى بلغ يغرب » 
وإنه.ليمل ما هناك ... 

5 دجد" الطلب ف أثره» فا أدركه قومه إلا ومو فى أمان عد » 


وما كان أمان عمد ليثنى عنه وذلك المهد بين تمد وفريش تائم » 
ولكن أي بير قد أعد عدت لآم 00 


وجاء رسولا بنى زهرة يذ شّران مدا المهد” النائم وبطليان 


إليه أن برد أل بير إلى قومه ؛ وما كان لحمد أن يشدر يا عاهد 


عليه القوم ... 

٠‏ .. وطأطأ أبو بصير رأسه واد مغ الرسولين أدراجه 
وعيون الشدين نشيمهبافدمع:» وإن قلومهم لتفيض بالألم والحسرة ؟ 
ولكن أ بسير لم يلبث أن عاد إلى الدينة وحيدا و 'ظبة. 


سيفه دم" يسيل ! ... 

وماذا على تمد بسن" وقد وفى با امد عليه القوم قرد [لهم 
رجاهم ثم اختار الرجل لنفسه؟' 

"حر انتصر قلا جناح عليه 1 


2 


وافتر ثثر النى عن ابنسامة وهو يقول : < ويل 
,مسمر حرب أوكان ممه رجال 1 ل 


وسعمها أبو بسي قوناهاء ثم ووع صمابته ومغى لأعره 


-. 
أميةه 


وما تزال بده على قم السيف --- 
ينانا 
وط رسيف البحر من ذى ألروة » كن أو بصي ركون” 
اندر يتريس لكل رأتحة وقادية 


« ويل أنه مسر حرب ل وكان ممه رحال [ » 

كلة يجاويت' مها نسام' القفر بين مكة ويثرب ء فإذا سداها 
يترود بين جدران الماقل والسجون حيث برسف الستضمفون 
من السامين نحت حم قريش ؛ فلققتها آذان” ووعتها قأوب ... 

3 بلى ؛ إن ممه لرجالاً لا بريدون شيا إلا كان 1 » 

دك كان رجع السدى ! 

وفى ظلال سخور اخرة من ذى للروة على سيف البجر » 
كانت جوع تنجمع ؟ وكأ مجتمع الظلال ثم تغترق قتراها البيون 
ولا ناسها الآيدى » كان أو بسير وسعابته ؟ واتطلق السجناء 
من عابسهم يدرعون الظلناء من كل حدّب ليجتمموا بدى 
للروة > وركز أبو يسير رايته فى الوادى الأفيّح نستظل مها بع” 
عشرات مرابطين على طريق قريش لكل نادية وراتمة ؛ واتثال 
عليه المددٌ » فإذا المشرات نبطم” مثين ؛ وعسكرت" .2 "كتبية 


الدرس تافر ؟ 

- أختى » | 
باأبتاء » أن يثقل أيام 
على سمى فيتقال أ 
ذلك فل تفسك , 5 
فا لشبابى النض 0 
وهو فى شوخه أ 
وعتفوانه ولمذه 
النظرة الياسة 
المابسة ؛ ومى نظرة المدبرين العاجزين ؟ 
لإعان » على الطريق تحمى الى وتمنع الجار » وكان على اليمنة 
2 أبو جندل ) وعلى لليسرة 3 أو بصير © ؛ وكأنت قريشر” 
الكافرة تزودها وتميرها يكل قافلة تشدو وتروح ؛ -- وأنقطع 
طريق الراح والثادى على مكة إلا من أراد أن يطل دمّه ! 

فلتلا 

..٠‏ وتسايع ألناس بما هنائك ؛ ففزعوأ وراحوا يداواون 
الرأى :.. 

وسى ساتى تريش إلى حمد فى للدينة :يا تمد » نسألك 
بارحم إلا ما آويتهم ء فلا حاجة لنا مهم.يمد ! 

وابتسم مخد ء ثم دا كاتبه ليكتب إلى ألى يصير يدعوه إلى 
الأمن والدعة 5 


- أنظر يابتى إلى هذا الفضاء الطليق » وأرسل يصرك 
فى أرحاء الكون الفسيح ... أو ينقص من عدفوان شبابك 


يابني أن تكون هذا السيل الدافق وذلك الطود السامق ؟ هل 
يحد من شبايك ب بنى أن تكون هذا البركان الفوار وذلك اللحضم 
العنيف الجيار ؟ هل يضيرك يا بى أن نكون هذه إإزهرة فى رقها 
وجاذ! وهذا الليث الكاسر فى جده وصرامته ؟ 

- ومالى وهؤلاء ياأبتاه » وأا إنسان : وى من الجاد 
والندات والحيوان ؟ 

- أنت يابتى كل عؤلاء ؛ وهؤلاء كلها أنت ٠.6‏ أنت 
الكون العظم بكل مافيه من قوة وفتوة وجلال وجال ... 

2< ولكنى ياأيت أراق فردا واحدا عدودا » نيا فى ذى 
حدودى أراها بمينى وأحمها بأصايى 

- ذلك بإبنى عند النظار الشبق السقيم » أو إن شئت شت فذقل 
هذءلنة الميون والأيدى » ثم مي كذلك لئة العثل وحددغ وهذه 
كلها أدوات لم يخلنها الله إلا لتغهم الادة المدودة بالؤازين 
والكاييل ... 


- فإن لم أر كن يا أبت إلى حوامى وعفلى ؛ فإلى أى ثىه 


أدكن فى فهم الوجود ؟ 


- إلى فطرة عليا يابى » هى قوق المقل والحواس .. 
اركن يا بنى إلى البصيرة لا البصر » فالبصر خلوم خاوع خاوع » 
فهو نارة لا بريك الوجود » وهو طورا بريك غير الوجود :.. 

ومغى الرسول بكتاب مد ينذ السير إلى ذى الروة ليدفم 
كثاب تمد إلى أنى بصير يدعوه إلى الاأمن واقعة » بمد جهاد 

مشقة الحياة 4 فا يلغ الرسول” حتىكأن أبو بسير سطيحاً 
ببن آننين من مابته وهو ينشد فى سوت يختاج : 
الحدا الملل الأكيرت من ينصر لله قموف ايتصر"! 

ودفع الرسول إليه الكتاب , فتداوه ونظر فيه نظرة ثم أغق » 
وكانت إغناءة الأبد ! 

وسكنت الريج » وخفت السوت.؛ ونجاوب بين السخور 
المم صدى هاتف : 

3 الهم قد بلنت” ! الم إلى أمنك ودّعتك : » 

م صعيم العريام 


إن الوجود يا ود كان واحد ضحم . وهذّه.الاشياء منة جدو ع 
وفرووع وأطراف ؟ وهذا الوجود الواحد هو أنت » وأنت هو هذا 
الوجود ..- 1 

كيف فى أن أفهم هذا القول !أبت ؟ 

- إيننى بثمرة من تلك الشجرة » فسأحدئك بلئة تفهمها 

- ها ذى 

- ماذا ترى فى جوفها ؟ 

- أرى فى جوفها بذورا صغيرة 

- اقطع بذرة منها نصفين 

- هأنذا » ؛ أيت » قد قمات 

- ماذا ترى قيها ؟ 

- لا أرى شيثاً 

إن الجوهى الدقيق الذى ممزت عيناك أن تراه قد نبتت 
منه هذ الشنجرة الباسقة .فسدقتى إن زعمت لك أن من مثل 
هذا الموهى الدقوق جاء الوجود » وهذا الجوهن اذى لا تراه 
هو اق للوجود» دو الروح الشامل لأطراف الوجود» هوأنت! 
- تعال” يابنى. قشع هذه القطمة من الملح فى الام ثم أدب 

- لفد فملت 

- إيت فى باللح القدى وشمته فى الاء 

س لست أراه ياأيت ... 

-- ولسكن ذلك للاء كيف مذاقه ؟ 

ع [إنه ملح 1[ 

ب وع الماء انبا واقترب منى ٠...‏ إن اللح أقى لا راء 
موجود ؛ وهكذا نسجز أن ترى للوجود الحق فى دخيلة أجمامنا » 
ولسكنه موجود » ومن وجود هذا الجوهن اأدقيق جاء الوجود . 
إنه الحق : إنه الروحء [نه أنت 

فهذا الرإط الم الدى يسلنا بأجزاء الوجود فيجبل منا 


كائناً واحدا ع قد لا تبصره الميون » ولانحمه الأبدى, ولكنه , 


مع ذلك موجود 5 وذتك بابس أول ما أريد أن أعلنك إاء : الوجوده 
كله حقيقة وأحجدةلا فرق بن إنمان عار وكون مبروف 5 فإق 


زعمت أنك ثىء والوجود ثىء آلخرء فأنت ف تنمة المالم 9 نشاز» 
بشيطن ... والتطبيق المملى على هذه اتشطوة الأولى هو أن بحظم 
من ذهنك كل ما يز إنساناً من إنسان » حطم هذه الفواصل 
الى تباعد بين الننى والفقير » حظم هذه النواسل ألتى تغرق بين 
القرئى والحيثى : حط هذه الفواصل ألتى تفاشل بين سأاى 
وأرى ... فالإنسأنية “كلها عند السوق رجل واحد 

أستثفر هه بل حط هذه الحواجز بين الإنسان وأبناءحمومته 
وخؤولنه من بنى البوان : فليس عبثا أن حرم الله تئل الميوان 
آنا من الزمان » فالحياة كلها عند الصو آية واحدة ... 

أستغفر الله ؛ بل حط هذ الحدود النى تجمل من النبا تكائن 
ومن الميوان كائتا ؛ ثم ماذا؟ مم امح يا بنى ما أقامه المقل التكئف 
بين الى والجامد من سدود ... فإن الوجود يأسره عند السوق 
كائن واحد 

كنا 

إن أس البلاء يا بنى عى هذه الحواس التى مجزى" لنا الوجود 
قطماً قطما قنحسب الوجود أشتاناً وما هو بأشتات .. 

- وكيف السبيل إلى التجاة ياأبت ؟ 

- عليك بثلاثة أمور : أوها السلاة وثانها الصلاة وثالها 
السلاة ... عليك بإلصلاة با بنى » فعي قترات أراد لنا الله فبها 
أن مخلص من جزئيات الوجود » لنتصل بالواحد الفيوم مخس 
مات كل بوم ... ألست ترى كيف يحاول للائل بين يدى ريه 
أن يغلق حواسه .قلا ييصر مما حوله شب ولا يسمع شه ؟. 
ذلك لثلا لل حواه النكر من الرصل للنشود .., ألائري 
إل للماجد كيف تزداد روعة على روعة ؛ ورهبة على رهبة » حين 
يفقت ضوها ويهمس صوتها » وحين لا تكون فيها المركة 
إلا فى بطم وتثاقل ... ؟ ول ذاك ؟ ليساعد النكر عل التركز 
ى الغرض الفسود ء والحد من عوائق الحواس ما استطيتا إلى 
ذاك سبيلة : قلا ثور يبر البمر 0 ولاصسوت علا السمع 0 


5 ولا.حركة تثير الأعصاب ... عتدئذ يتحئق ما أجراء أفلاطون 


فى محاورة فيدون على لمان سقراط : 
3... يكون القكر عل أغه. حين يتحر النقل ف حدده 


00 الرس_الة 


نقمه » فلا يمكر سفوه أصوات فى السمع ولا ردبة فى البسر » 
ثم لا يمكره شعور بأل أو شعور بلذة ... يكون الفكر على أئمه 
حين تنحصر روابطه الجسم فى أضيق دائرة ممكنة » فلا إحباس 
فى الجسم » ولا وى فى الشمور ... عتدئذ يطمح الفكر أن يسل 
إلى الكان الأسمى »> 

وتنك عى الفكرة الثانية التى أريد أن أعلمك إاها ب بى دذا 
امساء : قارتفع عن صغائر الأشياء ما استطعت إلى الترفع عنها 
سبيلاً ... إن هذه الأجزاء أشباح زوائل » ويستى وجه ربك 
ذو الجلال وال كرام و 

نبذنانا 

ح يا لمول ما ريد منى يا أبتاه 1 إن غة الجياة وسداها 
هى هذه الأجزاء التى تدركها المواس » فإن حكنت لى على الحواس 
بالطمس » وعلىي هده الأجزاء بالبطلان ؛ فقم عساى أن أجاهد 
اق حيانى » ولطالما علمتنى أن الجياة جهاد ! ؟ 

 ,‏ سح لقِد أخطأت يا وى » فاعا أردت لك أن همل أحداث 

الحياة السترى لتتغلق نفسك عمانها الكيرى , وف هذا فليجاهد 
الجإهدون ... [كا أردت لك أن مل القشور لتَمُب" من 
اناب -.. فار ما تثريك يه الحواس » ليتسنى لك أن تفبل 
على الحياة إقبال الخرى" الباسل الذى ل تعد موزمه الخاوف الصغرى 
والأخطار الثوافه ! 

إن النى عليه السلاة والسلام حين قال : ! عم ء والله 
أو وشعوا التممس فى عينى والقمر فى يمارى على أن أرك هذا 
الأمن حتى يظهره الله أو أهثك فيه » ما تركته ... إنه سين نال 
ذلك كان المنسوف الآ كبر اذى أعمل صتائرالحياة وقدائد الحس 
لينصرف إلى أداء الرسالة الكبرى مبما لتى.فى سبيل أدائها من عناء 

ونقك عى الفكرة اثثالثة التى أردت أن أهديك بها اليوم ؛ 
اثرك انب من الحياة لمن فى حانب . انفض عن كأهقك غبار 
أقدنها من ناحية لتقبل عللها تنبا تقيا من ناحية أخرى ... 

إن الفسوف بريدك أن تقف من دنياك موققاً وسظأً ببد 
الإهال والإقبال » فان أنت أجملت الحياة كأنك لست مها » فلست 
النسوف البق » و إن أنت أقبات على اندنيا كأسها عتدك كل ثىم 
فلست إلتسوف الحق ... إن شذات منصباً من مناسب الدولة 


الملحوظة ء فأهلته ولم تأيه لشىء مما يتصل به ء فلسث يمنصبك 
جديراً » وإن شلك النصب بحوث تندك قوائم نفسك اوأفات 
منك ؛ فلمت كذلك بالنسب جدرا . فالرجل الحق هو الى 
يذل وسمه مجاهدا ريد النجاح ولا يور لغشل ... إن التسوف 
السحيح ليريدك على أن تننمس ف المالم بقدر وتنسحب منه 
بندرء بهذا تكون سيد نفسك » ولا تسبح ألموبة لاعب 
فى أيدى القدر ... 


لثناتب 
انسل ! بنى أخير؟ أن الءالم الحق لا يكون كذلك إلا إن كان 
متصوفاً » ذهل رأيت عالا لا 'يفنى نقمه إنناء فى سبيل عليه ؟ 
هل رأيت عال) ل يضحى بشواغل الهياة الصغرى ليصل فى يحثه 
إل الأقيغة الكبرى ؟ هل رأيت دالا سميحاً عيل مع هواه فيثبت 
حقيقة تعجبه ويحذف حقيقة تؤؤيه ؟ ثم ماذا ؛ ثم هل رأيت 
عال] لايحب موضوعه إلى درجة الفتئة والجنون؟ وما موشوعه ؟ 
هو الوجود أو ناحية من نواحيه ! 
- لوكان التسوف ياأبت هوأن أو ان بين أجزاء الوجود 
فأنا أول التصسوفين » ولو كان النصوف با أبتاه يدعو إلى إهمال 
الأجزاء المسية الصئرى لينمقد الفكر علي عبمة كبري فأنا أول 
التسوفين ؛ ولو كان النسوف ممناه المهاد الخلص في سبيل 
الحق فأنا أول النسوفين 


سي 
1 وزادة الدفاع الوطنى 
4 تقبل عطاءات لناية الساعة ١‏ ظير ٠‏ | 
نوم 17 مارص سنة ؟98! عن ثوريه 
اللممز - اللبن - الحم البلرى سب 
حطب الحريق :املح اللازم الجيش 
والشروط بنسم اللشقريات والمقود . 


م.ة لا 


الزسالة 


« ثأتى اثنين إِذْ ها فى التلر إذ يقول 
لمباحبه لا محزل . إنث الله ممنا » 


( نآك كرم ) 


مس سم 


مَنذْإك السارى على وَجِنائه 
2 

فى قلي من سميه » لكته 

5 طره 0 الظلام وقليه 


المبر والتملم حش ها 


ينساب قَ آثاره أعداره 


و محم القرحيب طبر أعب” 


يطوى الحو تحب أحشائه 


فى يق من علرمه ومضابه 
أل الإيمان ف أرجاله 
والمء والتصي” مله ردائه 
وله تنحيه من أعدا نه 


شٍ اجام صرحي بلقانه 


أخفاء نش المنكبوت تكن 


جاء الثفيد مخيله وبرجله 


فرت وحوشٌالغاب خشية بأسه 
ما طوافت أشباحهم يخياله 
ضاق الفضاء يا وصدرٌ خمد 


كن فكفة حابل فى طيّة 


نزلت عليه سكينة من ره 
ما عه تنس يريد عباتا 

وه شذوا إليه رحاهم 
ضَلُوا 3 تأخذه أعينهم 5 
وكذاك شاء الله ع عيده 
ما كان أوافى صاحيين كلاها 
ل هيدا سر دياف 
غار يضل" النج” فى #3رره 
لا.أمنان التابَ من ثعيانه 
لا أرضّه الجدياد مثمرة ولا 


قضيأ النهار على الطوىق جوقه 


كس 
4 0 
أسدالشيّى تقوىعلى إخفانه 


تتزازل الصحراه من ضوضاله 
وتمد. الود فى إرساله 
إلا لواف" الل فى إغفاله 
ماضاق ف اللأراء يَحْيٌ فضاله ‏ 
صدر يتيه الظن فى بيداله 
قؤاده مستسلم تقمسسساله 
بل مذهب يسع إلى .إعلائه 
وان كان أشد من غسماله 
تند" أيدبهم إلى إيذائه 
وارتد" شائئه بوجه شاله 


0 م 5 
يفدي أخاء ص حي بفدانه 


ويفورٌ صاحيه عقن دمايه 
لا فرق بين صياحه ومساله 
أو يأمنان الدذيل من رَقْطَائه 
فى صخرء تبلع” يبود انه 
تقلا ليلا على حصباله 


قم سائل الْمديقَ هاذا عنداه 
يغام يغرب فى الهامه هاما 
ماين ليل الك الأسحار أو 
هأ يبن :شلة رعبه ويقيئه 
م يخش إلا أن يُمَابَ حمد 
عبى على ادق » ماذا بق 
ما أضدق اب نأنى ناف حمية 


عن ماله وثتاه عن أبنانه ؟ 
فى سيره كابن السبيل التانه ؟ 
مستقبّل كليل فى ظلماله 
ينبت أو يعد حبل رجا 

بأذى فيفنى ديه يفتاله 
اهرب العرش من رفقائه ؟ 


يد عند اشتداد بلانه 


ركف 00 1 ال سالة 


م 2 


1 


ا 


ادير لحان 


ا 


... وأخذت 
النوم الحسسيرة 
المزوجةبالإمجاب 
من سحر ما أبإن » 1 
وسدق ما أظهر . 
وزاد من حيرتهم 
وإجاسهم أنه كان 
أميا: ؛ قلطف 3 
أي بكر رض الله 
عنه وقد أصاية ما أساب القوم وأحَذْه ما أَخِذه » وهو المالم الخبير 
بأنماب العرب وأخبارمم » قال با رسول الله : لقد طفت فى 
المرب وحمت فسحاء فا سممت أفمح منك ؛ فن أديك ؟ 
فال : ( أدبى دبى فأحسن تأدبى ) 

إنها لكلمة جامعة» مسكبة من كلات قليلة فى منظق الافة» 


كثيرة فى متلق المقل » تملك القدرة التى تأسر بأكل الحواس . 
ييل إلى أن الحروف فه!ا ليست كالحروف ؟رفهى من مادة 
روح ؛ وعي من عنس ر القلوب : ثم حى بعد ذلك كله من جوج 
النور السباوى ؛ ينزل هبة” علوية فير من يمرف أقدار الميات . 

(أدوو ون تاعس ابي ) 

جاع الحكمة فى ألفاظ حكيمة » ومبءث النور فى ألقاظ 
من نور » وروض الأخلاق الكريعة فى حروف كرعة» نطق يها 
أ كرم الخلق فزادت فوق تموها سمو" » لأن الرسول الكريم 


يا 


يكاد الره يمس رحمة الله فى طيامها تتحرك » وبحس هداية 
الرعن خلال كلانها تتلألاً » وى من سر الروحانية ؛ يخيل إليه 
أن رقنها سالت رت سيلا من طبيمة الحيأة لا التدمير » فهو 
يهل من عذيها » ويرى فى ثنالاها ألوان الروحانية السماوية 


- تتألق مان الحداية , وتتالاً بأنوار الحكة : فهو يتأملها ويكاد 


البسر يتملق مها فلا يبرحها 

ثم هو بوشك أن يشعر بألفاظها تنحرك من سحر مافباء 
وبحيا فكأنما يسها وبراها , وهو لما يظاهر فيها من 'نتشج 
المكة وأكتال تمارها يكاد يهم أطاببها لاهاما , ثم هو 
لا يشبع من ممانبا . ومن ذا اقى يشبع من أطايب حديث 
ارسول ؟ 

( أدبي وى فأحسن تأديى ( 

4 من اعتراف نبيل من أ كرم الخلق بفضل بارىء املق ! 
اعتراف سذك فى الحياة مسلك الحداية » وقول مج قئاس ميسج 


!> لابكون خليفة من بعذه أرأي تكالصديق أوكوفاله ؟ 
لثنانا 

ماضر غاراً باتثيؤوىالسطق إجدابُ واديه رضيق فتاه 

وَدْت اروم النجم اوآرينه إذّذاك 1 شاركن فى إنوانه 

غال على «الإنوان» جذبوه يبا وتاه عليه من عُلَوَائه 

ما اذى القرنن يس بدولا هرم 000 عل" بنائه 

هلكان يدرى الغار أن نزيلة ‏ سيرج ركنالأرض بعد نجانه؟ 


وَل الدنيا بز رفيقه 
فإذا رجال” الروم بعض عبيده 
وَإذا بدين ممد ينزر الورى 
وإذا كتاب ممد مسملئل” 
ني" من الصحراء كان بزوعه 


لاس 


0 كل . 
21 در أن انم وزه 


( مدرسة فؤاد الأوله الثاتوية ) 


71 ثلان ةق كالشبئب من تائيه 
و إذا نساد الفرس بعض إمانه 
زو الكتائب نحتغال" لواثه 
فى الكون والثتلان منْقراله 
فإِذا المواضي تبتدى بشياته 
م ذا الذى يقوى عل إطفاله؟ 


ردم 


الزسصالة واف 


السعادة . نهم أدبه ره فأحسن تأديبه » فسكان !أثلى المالى 
ف خلته ؛ فهو الأمين طنلدً , وهو الأمين شاياً , وهو الأمين 
شيخا . النمنه قومه فكان ل فى الطييات قضل سابغ » 
وفى الكرمات مد سامق .. وأتمنه ربه فاختصه بأعياء الرسالة » 
فض مها على أ كل الوجوه , وما اختصه بها إلا وقد طهره من 
كل غيض ونزهه عن كل دنس . أده ربه فسكان أميئاً » ومن 
أمانته شكت أنوار أخلاقه . لقد أدب الرسول ريبْه فسمت 
أخلاته م وتبات ناته » فكاث أصدق اماق حيث يقول : 
( أدبن رى فأحسن تأدبى ) ؛ لا يقف صدق هذه الكامة 
الروحانية على نبل صفات الرسول وأمانته , وصدقه , ومو 
غايته ؛ يل إنها لصادقة فى كل تصرقاته كرجل اجتاتى . 
ومن ذا اذى جع دقيق أصره وجليله مثلنا ججع ؟ ومن ذا اققى 
ربط بين أغمراشه وأغراض الإنسانية مثلما ربط ؟ ومن ذا الى 
قلب الرأى قبل النصل مثها قب ؟ 

من ذا اقدى جرى فى أعماله وراء الشمير الطاعى مثلما جرى ؟ 
خم ييمث لامرب وم نكن تفيد#غير تيهاء مترامية » قل الشمث » 
وألن القأوب » وآلنى بين التفوس » واب السدع » ووحد 
الثقافة وناهيك بتوحيد الثقافة فى إنباض الام ! لكم كان 
الرسول عقا حين قال : ( أدبنى ربى فأحسن تأدبى ) فهو مثال 
للسلم الاجتاى اققى يل أن إدراك الداء هو سر اللدواء » 
الصلع الذى يمخاطب القلوب والمتول ؛ الصلح اقذى يلاس 
الحياة وما يصطرب فى الياة » فتسوقه هذه اللابسة إلى كل 
متاجى الإسلاح 

ولقد كان الرسول كل هذا » وكان فوق هذا الصلح القوى 
الكريم الدى لا بنويه الملطان فبطس ء وماكان منه إلا مايدل 
على قرة اليقن » والترفع عن الا هواء » وألمثو عند القدرة » 
والنفور من الطمع ٠.‏ أي إن ثجرة الرسول الكريم لعفم دليل 
على إدراكه اروح الجتمع ؛ وحسن تسرفه كسلم سماوى ذى 
رأى سديد ووفكر صائي , ما هاجر رج ل وساحبه » وإعا ماجرت 
فكرة وعقيدة ‏ وما اشظهد رجل وأنصارة و[كا اشطهدت فكرة 
وعقيدة . وما انتصر رجل ؛ وإعا اتتصرت فكرة ومقيدة 


ما هاجر الرسول إلا وقد عقد المزم على المودة ». ولكن 


بعد أن يستشمر القدرة على رياضة تلك #انفوس الجاعمة . ما هاجر 
الرسول إلا بمد أن أدرك أن من الءبث نقاش عقول جامحة غطى 
علا النشب » وران علبا الحقدء فلا سبيل لنقرجم عوجها » 
وتثنيف منآدها إلا بد أن تسكن فبها عوامل الثررة » وتيره 
جرات التحذز . أدرك الرسول هذا فكان كما ؛ وعل أن امتداد 
الزمن بينه ويدهم وابتماد الشقة - ولو إلى حين - سيقمل 
فى النقوس الجاعحة فمله فتتحرك لاغمائر » ومحيا القلوب . ولقد 
كان كل هذاء ودارت السئونء واجتمع للرء ول العدد والمدة » 
وقملت العواءل النفدية فى القوم فماها » فرجع فائحاً منتصرا ؛ 
ولكنه كان كريم اماق » جيل العفو . اتد غعرب للناس بآكايه 
مثلاً لو أدركوه وساروا فى هدي لم" الما السلام » ولصدّق” 
فى جوه الإغاء » ولكن المالم قد فسد تأمله » تفسدت أغراشه » 
وسار أ أكثرء وراء الطمع ع فكان ما كان من جور وطفيان » 
واستسل المالم لحروب تأنى على الأخضر والياس 

وكان إرسول كريم اللملق » وكان للصلح الاجماى البصير» 
وكان اللحطيب الذى لا يسيبه فى اللمات بى » ولا يدركةه 
فى الذوفات 'ببثرء نزن كلامه يميزان المكةء وما كانت آيانه 
السامية إلا صورة لنفسه السامية . كان خطيباً لا يباري ؛ وكاث 
الشجاع اقنى لا يبالى الماسكات 

اجتممت له التجدة والنسالة والشدة ‏ وكان شهماً فيه صرامة 
وفيه قوة لا يطمع فى خداعه » ولا ينمز جانبه ؛ وكان عظم الثقة 
بنفسه ء وتلك سفة الرجل الدى يدل أن اله ممه وأن الثقة بإلنفس 
من لوازم الرسالات» حسذت معاشرته واستقامت أغراشه؛ وكانت 
له هيبة الروح وسعة الل » وكرم العفو ؛ ورطاية الوحن 

انظر إليه وقد لقيه على غرية أحد أعدائه » وشهر السيف على 
رأسه قاثلاً :يا حمد ؛ من يعنمك منى ؟ فقال : ( الله ) ما أروعها 
كلة ! نمم بمنمه الله » ولقد متمه حا » قسقط السيف مئ الرجل 
وأخذه الرسول وقال : ومن يمنمك منى ؟ ققال الرجل وقد أسنظ 
فى يده : كن خير آذ . فقال الزسول : قل أشهد أن لاإ إلاالله 
وأنى رسول الله . فقال : لاء غير أنى لا أقانك ء ولا أكون 
ممك ء ولا أ كون مع قوم يتمائلونك تفلى ارسول سبوله 


ع ازسالة 


0 


أ يكن نظام 
وأد للبنات معدم 
عند جميع العرب 0 
فى الماهلية » بل © 
كان مغصوراً على 
بعض عشار من 
ربيعة » وكندة» 
وطى' ؛ وعم . 
وكانت الطريقفة 
المَائدة فى الوأد 
أن حفر يجانب 
اللوضع الدى اختير 30 
أو لادة الأم 9-2 
عميقة » فإذا ظهر أن المولود أنى » ةذف مها حية عقب ولادنها 


ميأشرة فى هذء الحفرة ؛ وهيل على جسمها التراب ؛» ويعضهم 


فهل رأيت أعنام نفس من هذه النقس الروحانية ؟ وهل رأيت 
رجلاً بقدر الرجولة ولو فى عدوه هذا التقدير ؟ الرسول الكريم 
يطلب منه الإغان فيأنى » ولكنه يماهد. على السلام فيكون له 
المذو اليل . إن ف ذلك للآية رائمة للقدرة حين ترحم . إن 
فى ذلك لفلسغة مالية لوأدركها المالم لتتجمعت أطرافه » ولرفرقت 


[نبالحكة من الرسول الكر اقى أديه ربه فأحسن تأديبه 
( للنضورة ) مو 0 السك 


كان ياجأ إلى وأد بنانه فى أمكنة خاسة بميدة عن المنازل حتى 
لا يدها يجتهن ورفانهن . وأشهر مكان كان يجرى فيه الوأد 
على هذء الطريقة هو جبل أبى دلامة 

وقد ظل هذا النظام متبماً عند المشائر السابق ذكرها <تى 
قبيل الإسلام » ثم ألقيت فى نفوس كثير من المرب كراهته » 
وانكشفت لم شروره » وظهر لحم تنافره مع سان الطبيمة 
ونواميس المهران » فنبض كثير من ساداتهم إلى محاريته 
والممل على التخفيف من ؟ ثاره » وكللت جهودث هذه بالتجاح » 
إذ كانت النفوس مريأة لما يدعون إليه » فم يجى, الإإسلام 
حتى كان هذا النظام على وشك الانقراض » وقد شن الإسلام 
على البقية للباقية منه حرباً شمواء أنهت بمحوه موا ناما » فلم 
نسمع بعد وثاة الرسول عليه السلام بأى حادث من هذا النووع » 
<تى بين المشائر التى بقوت على ديها القديم 

وقد اختلف الباحثون فى العوامل اانى جات المشائر السابق 
ذكرها على اتباع هذا النظام الوحثى ؟ وانقسموا بهذا السدد 
إلى فريقين : فريق يله بالنقر » وآآخر يتس أسبايه ما جيل 
عليه المرنى من شدة الحرص على صوانة ععرشه » واتفاء ما عسى 
أن يصيبه يمكروه 

فأما الفريق الأول( فيرى أن أسباب هذا النظام ترجع 
إلى الإملاق وعدم القدرة على تربية الأولاد ؛ وأن النبمة ى:هذا 
تمع على بيئة بلاد المرب وحالهم الاقتصادية : فإجداب أرضهم 
ونا لة دخْلهم من مرنة الرى التى كان ياولا كثير مهم , 
واحتكار التجارة فى يد أفراد من سرانهم » وحياة الشغلف التى 
كانت تماننها الدهاء » والمجاءات التوالية التى كانت تنتالمم » 
وكثرة ننقلهم فى طاب الكلا' لأناموم ... كل أوائك وما إليه 
جمل من الصمب على كثير منهم تربية أولاده » واشطر القبائل 
السابق ذ كرها إلى طريقة الوأد لتخلص من هذا العبء الثقيل . 
وبرى هذا الثريق فى قوةه تمالى : ولا تفتلوا أولاد؟ خشية 
إملاق ..: ما بزيد مذهبه تأبيدا 


, من بين أفراد هذا القريق الأستاذان روي رسن معيث الأتجليزي‎ )١( 


وو سترمارك. اندي سق سع لمعا ,طائس5 .2 


ازماة لفن 


وهذا الذهب لا يتغفق فى ثىء.مع حقائق التارجخ ولا مع 
النطق المليم . فن للثابت أن هدًا النظام لم يكن مدمولا به 
فى الطرقات الفقيرة وحدها» بل كأن عاما عند الفقراء والأغنياء 
ق المشائر التى أخذت به . وقد حدثنا التاريخ عن بعض من 
وأدوا يناجم قى المسر الجاهلى » وذ كر من ينهم عدوا كييراً 
من سراة القوم وأغتيائهم وسهم عمر بن الخطاب نفسه ... 
هذا إلى أن فى قصر الوأد فى المشائر السابق ذكرها على البنات 
دون البنين » فدليلاً على أن الدافع إليه ثىء آخر غير الققر ؟ 
إذ لوكان الفقر هو الداقع إليه » الح جبيع الأولاد بدون عييز 
بين اكور والإناث ... ويزيدنا اقتناما يفساد هذا الذعب أله 
برد مطلقاً ذكر للغفر فى أى آية من الآبات التى نزلت فى وأد 
البنات . أما الآات التى ورد فنها قل الأولاد مقروتاً بخشية 
الإملاق » والتى بزعم أسماب هذا الذهب ألما تؤيد وجهة نظرثم 
فعى لا تتحدث عن النظام الى بحن بصدده » بل تتحدث عن 
نظام آخركان متيماً فند بعض عشائر العرب ؛ وهو قتل الأولاد 
على الإطلاق بدوق تيز بين ذ كورثم وإنامهم ؛ نحت تأئير الفقر 
وعدم القدرة على ترينهم 

لثنانا 

ويذعب الفريق الآخر من الباحثين إلى أن أسباب هذا 
النظام ترجع إلى مبالنة بعص المشائر المربية فى الحرص على صيانة 
أعماضها واتقاء ما يحتمل أن يصييها عكروه . فكان الواحد مهم 
يخثى » إن هو أبق على بنته » أن بجر عليه وعلى عشيرته عار 
فى المستقبل » إذ! وقمت سبية قى يد الأعداء واستباحوا عوغها 
أو زلت فى حياسبا وقدرلحا السقوط ٠‏ ويروى أتسار هذا للذهب 
قسة يدعون أن حوادثها كانت السبب الأول فى توجيه العشائر 
السابقة هذا الأنجاء . وخلاصة هذه القصة أن عظيباً من عظاء 
المرب يدتى قبس بن عاصم قد سبيت بنته في مارة شنهأ عشيرة 
معادية على عشير نه » “م عقد بين العشير نين صلح كان من شر وطه 
أن ترد السبا! فى مقابل فدية مالية . غير أن أبنة قيس هذا كانت 
قد شنفت حبا كن وقمت فى يده » فآثرت البقاء عنده ؛ ول تقبل 


الجوع إل أيها وعشيرتها . آل أنوها على.نفسه ليشدن 
كل بنت توفدله » وسارت عشيرنه على سنته » واقتدى مهأ بعض 
المشائر الأخرى ا 

وهذا الرأى لا يقل فسادآ عن الرأى الأول . ثالقصة الق 
يسئند إلها تبدو عللها علامات الاختلاق وأمارات الأساطير . 
هذا » إلى أن ما تقرره يتعارض مع النواميس التق مخضع ها 
الظطواهى الاجماعية فى نشأسها وتطورها . قمهدنا هذه الفلواه 
أنها لا تنشأ من حادث ذردى ؛ بل تنبسث من المقل الججنى » 
وترنكز على أمجاهات الجتمع وعقائده ونظمه العامة . على أن قبس 
هذا قد شهد الإإسلام ومات حواك السنة الماشرة بعد الحجرة ٠‏ 
فلا يمقل أن يكوف هو اقى قد سن نظام الوأد عقب حاوث 
حدث لبنت كبيرة له . إذ يترتب على ذلك أن نظام الوأ ل يظلهر 
إلا تبول الإسلام ببضع ستين 4 مع أنه من الثابت أنه سابق ليعئة 
اأزسول بمهد طويل » وأنه كان على وشك الانقراض قبيل 
الإسلام ؛ وفشلاً عن هذا وذاك » فإنه ل برد فى أى آية من 
الآّات الخاسة بالوأد إشارة ما لسبب من هذا القبيل . واوكاق. ” 
هذا السبب هو الباعث النيق على الوأد » لمنى القرآن بإظهاره 
وتقبيحه وبيان ما ينطوى عليه من سخف وأتحراف عن التفكير 
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وقد رأيت » بعد أن تبين لى فساد هذبن ألذهبين » أن خير 
طريق لاوقوف على أسباب هذا النظام هو الرجوع إلى الآيات 
النرآنية التى أزلت بصدده » وربظها يا يتصل بها » والتأمل 
فبا عسى أن تتضمنه من إشارة ظاهرة أو خفية إلى الموامل 
التى دفمت إلبه . وقد هداق ذلك إلى النظرية للتى أعرضها فها يلى: 

كانت طائفة من عشائر العرب تلجأ إلى قتل أولادها حت 
تأثير الفقر ورغبة فى التخلص من تنكاليف تربتهم . وهذه 
الطائفة ما كانت تفرق بين 3 كور الأولاد وإنائبع . وهذا هو 
ما تشير إليه الآية الواحدة وااثلاثون من سورة الإسراء : 


( ولا تقتاوا أولادع خشية:إملاق محن ترزقهم و إلام إن قتلهم 


كد ازساة 


كان خطتا كبيرا ) ؛ والآية الواحدة والجسوث بمد الاثة من 
سورة الا تعام :(قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليم ألا تشركوا به 
شيم وبإلوافدين إحسانا ولا تقتلوا أولادك من إملاق نحن نوزقم 
ولام ٠»‏ الآبة) 

وغنى عن البيان أن هذا نظام آخر غير النظام الدى نحن 
بصدد الكلام عنه 

وكانت طائفة أخرى من المشائر للمربية تثد البنات من 
أولادها على النحو اذى شرحناء فى سدد هذا للقال . ولم تكن 
تفمل ذلك خشية الفقر أو الماركا بعر أصماب الذهبين السابنين » 
بل كانت تفعله بدافع دبنى بحت . وذلك أنهم كانوا يمتقدون 
أن البنات رجس من خلق الشيطان أو من خاق إله غير لهم ؛ 
وأن غلوقاً هذا شأنه ينبنى التخلص منه . وأسل عقائكهم هذه 
أنبع كانوا يقسمون ما مخرجه الأرض وما تنتجه الاأنمام 
قسمين : قسم ينسبوه لآلهم ( أللات ؛ العزى ؛ منأة 600 
ويعدونه من خلتها؛ وهو قسم طاغن زَي ؛ وقسم يأسبوله الله 
تعالى” ويسدونه من خلقه » وهو قمم كأنوا يمتقدون أنه مدنس 
بالرجس » فكانو ايحرمونه على أنقسهم ٠‏ أو يرون أن واجمم 
اللدينى يقتضهم التخلص منه أو تقدعه قربانا لآلهتهم » وما ين 
لم اعتفاده بصددنتاج الحرث والأنمام زين لم اعتقاد مثله بسدد 
نتاج الإفسان , تقسموا ما بولد للانسان قسمين : قسم طاهى رك 
من خلق آلهنهم وهو جنس كور وقسم من خاق لله وهو نوع 
البوياث » وهو قدم مدنس بالرجس كأنوا محرمون يقاده ورون 
أن واجهم الدبى يقتضيهم التخلص منه”" ومن أجل ذلك كانوا 
يتقون ذحمن ويؤارون وأدهن عب ولادمبن مباشرة <تى 


لا نتنشر دماهن فتنتشر معها ما نحمه من فس ورجس2؟ . 


)١(‏ كان الوئثيون من المرب ستقدون أن الله تمالى هو إله المهود 
لأنهم عرقوه عن طريقهم » وكانوا ينظرون إلبه نظرة لا تختلف كثيراً عن 
نظرة المسلدين إل الشيطان 

(؟) كانت هتقبدتهم فى الاثاث تشبه من بعش الوجوه ما تفده عامتنا 
فى بنش أولاد يرون أله قد « سبق قيهم الشيطاق » أى اشترك فى تكويتهم , 

(؟) يفر ركثير من ديانات الأمم البدائية أن الدم هو أمم موطن ازكاة 
أو الرجس ق المبواك 


بل كان بعضهم يبالغ فى هذا التحرج نيثدهن بيدا عن المنازل 
كأ سبقت الإشارة إلى ذلك » ولم يقف أ اعتقادثم هذا عند 
حدود العام الطبيى : حالم ألنبات والحوران والإنمان» بل حاوزوه 
إلى عل السماء . فكانوا ينسبون ل تعالى من هذا العام كل 
ما يستقدون أنه من نوع الإناث » ومن أجل ذلك نسبوا إليه 
الملائكة لاعتقادهم أنهم من هذا الذوع 

وإليك جميع الآنات التى ععرضت لوأد البنات » وسينبين لك 
من التأمل فبها وريطها بمضها ببعض عة ما ذهبنا إليه 

١‏ - « ويجملون مالا يملمون ( أى لَالممهم التى لا عل نا 
لآنها جاد . اه بيضاوى ) تصببا مما رزقناهم (منالزروع والأنعام 
اه البيضاوى ) تله لتسألن عما كثم تغترون . ويجملون لله 
البنات سبحانة ولحم (أى لالتهم) مايشتوون (يينى البنين) وإذا 


. بشر أحدثم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يقوارى من 


القوم من مسوء ما بشر به . أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب » 
ألاساء ما يحكرن » ( النحل 5ه - وه ) 

فالآية الأول تفرر عقائدهم فى ناج الحرث والأنمام ونسبة 
بمضه لالنهم ..والآية للثانية تقرر عقائدهم فى تناج الإنسان ونسبة 
جنس الذاكور لَآلْهم وجنس الإناث لله . والآية الثالئة تسف 
ماكان يفمله أحدم إذ ببعر بالآنثى . وغنى عن للبيان أن فى عجىء 
الآية الثالثة عفي الثانية مباشرة إدليادً على أن مااكانوا يسلكونه 
حيال البنات من وأدهن أو إمساكين على هون كان مترتباً على 
نسبتهم الإناث إلى الله تعالى » فبدون هذا التفسير يكون المنى الذى 
تقرره الآية الثالئة محرو استطراد لا تربطه بالحقائق التى تقررها 
الات السابقة أية رابطة منطقية وهذا ينبتى أن نز كلام الله عنه 

؟ - « وجماوا له مما ذرأ من الحرث والأنسام نسيبا » 
قفالوا هذا لَه بزمهم وهذا لشركاثنا ( أى لآلمهم ) فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله » وماكان لله قهو يصل إل شركامهم 
(عن طريق تفديعه قريان] لهم مثلاً) ساء ما يحكون . وكذلك 
كن لكثير من الشركين تفل أولادثم شركاؤم ليردوثم وليليسوا 
علهم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه » فذرم وما يفترون . قد 


ازمصاة 


يذف 


خسر اقين قتلوا أولادثم سفها بثير على وحرموا ما رزتهم الله » 
افتراء على الله ء قد سلوا وما كانوا مرتدين 6 ( سورة الأنعام 
كم ءهو) 

فالآية الأولى تغرر ما كانوا يمتقدونه بصدد ما ينتج من 
الحرث والأنمام وقسمنهم هذا التتاج بين آلمنهم وبين الله تمالى 
على النحو اقنى شرحناه . والآية الثانية تقرر أن قتلهم أولادهم 
كان مبنيا على ننس الأساس دين أقلى بنى عليه تفسيعهم 
المابق » كا يستناد ذلك من عطف هذه الآبة على ما قبلها » 
ومن تصدرما بقوه « وكذلك » ومن نسبة تزبين هذا القمل 
إل الشركاء ( وكذلك زن لكثير من للشركين قتل أولادهم 
شركاوجم ) » ومن قوله « ليردوثم وليليوا علمم دينهم » . 
ويستفاد من الآية الثالثة أن اقين كانوا يقتاون أولادهم على هذه 
الطريقة ثم الدب نكانوا يحرمون بعض مننجات الحرث والأنمام » 
وأن الباعك لم على الأمرين عقيدة واحدة ؛ والقصود من الأولاد 
فى هذه الآيات البنات وحدعن ء كا أشار إل ذلك كنيد من 
الفسرين7؟ وكا يدل عليه السياق 

م ف وجملوا له من عباده جِرءآ ( وهو الإناث ) إن 
الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ ممايخاق بنات وأسفام بالبنين . 
وإذا بشر أحدهم يمسا ضرب رحن مثلاً ( أى بالجنس الذى 
نسبه لله ) ظل وجهه مسوداً وه وكظلم . وجملوا لللائكة اين ثم 
مياد الزعرن 11 » أشبدوا خلتهم ؟1 ستكتب شهادتهم 
ويسألون » ( الزخرق 18 )1١6-‏ 

ولست فى حاجة إلى أى تمليق على هذه الآيات » فعى صريحة 
فى المنى الى قررثاء » وخاصة إذا ربطت بالآيات السايقة 

1 أفرأيم اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى ألم 
كر وله الأنئى . تلك إذن قسمة شيزى ... إن الذين لا يؤمنون 


(1) انظر البيشاوى مثلا فى تفسير قوله تعالى : د قد سر القدين قنلوا 
أولادمٌ سنها بتير عل ... الآبة » فقد ذكر ما نه ؟ < يريك يهم المرب 
الذين كانوا يختلون بتأتهم ... » 


بالآخرة ليسمون لللانكة تسمية الأنثى ‏ وما لحم به من غلم 
إن يقبمون إلا الظن ... الآية » النجم 15 - 07 ) 

ه - ولا نجسل مع الله إلها آخر قلق فى جهنم ملوما 
حصوراً . أفأسنا 1 ريم بإلبنين واتخذ من اللائكة إنانا تم 
لتقولون قولاً عغلما © ( الإسراء هم - +٠‏ ) 

> - 3 فاستفتهم ألربك البنات وم البنوق ؟ ! أم خلقنا 
لللائكة اث وم شاهدون ؟ !.ألا نهم من إفكهم ليتولون 
وف اله » وإنهم لكاذبون . أسمان البنات على البنين ؟! مالك 
كيف محكون ؟ ‏ .. . 6 ( الصسانات 45ؤ - وو )00 


على فير الرامر والى 
ليسالسية ودكتور فى الآداب دن جامة السريون 


)١(‏ ورد الوأد في آية أخري , ولسكنها لم تعمر إلى الداقم إليه » و 
قوله تعالى : < وإذا للوءودة سئلت بأى ذنب تنلت » ( الشكوير ه ١5:‏ ) 


ْ 
ظ 


و 5 1 
لت 
المجلة الجديدة التى يقدمبا 
أصدقاء الثقافة الاسلامية 
عى السكناب ورهال لزي والفن والشيفيين 
لسشههويم-ه 
ترصل الاشتراكات فى علة « الأنصار » يمتوان 
« الرسالة » وتطلب الأعداد من دار « ألرسالة » ومن 
مكتبة. الهضة السرية بشارع عدلى وشارع الدابغ 
وفروعها بالجاممة . وثمن المدد قرش سا 
الوشيراك الستوى مسري قرشأ 
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م الزسالة 


سل ص2 00 


للرنوك شأن 
عثلم ده 
الثربيين » لها 
سحلات رعية 
ادسسة 5 6 5" 
سجرن فها 
شكل الرنك 
' '(الشمار ) وأأوانه 
. والرسومالتىنيه » 
معلقب المائلةالتى 
بحن لماحل » 
وأسعاء أفرادها » 
و كل ما يتعلقمهم من البيانات عن توارخ ميلادهم ونشأ نهم والهم 
الدنية مع إضافة علامة جديدة لبعض أخراد لمائة المدد . ولارثوك 
عتدثم عاماء مخسصوا فى البحث قها » وق تنبع رتك كل عائلة 
واستقصاء أصله ونارجخ نشأة الماثلة . وهتاقك ونوا نوك أخرى للمدن 
والبلاد ق أوربا أغبيز جاءات كل يلد أو سناءانيا أو مناخها عن 
غيرها . وقد حاول يعض هؤلاء العاماء إرجاع أصل الرنوك عند 
الثرييين إلى الشرق » وقالوا [نهم اقتيسوا قكرنها أيام اتام 
بالسلاجقة وله" وين والاليك ٠‏ إن الحروب السليبية » 0 
وحود روك سلدوقية 'وأنوبية وماوكية مشاءبة 2 عل 
بعص 2 نأر فى معير وسوريا وناسطين 


لكات 


رنوك إسيطة 
0 0 5 100 4 3 5 . 
وبنا نرى أن للرئوك فى أوريا صغة ائلية مخضّة يتوارمها 


الان عن أبيه وجد ع جد أنباكانت ندل فى عصر المإليك على 
الوظيفة الى كان يتقدها حامل الراك فى البلاط السلطانى . وكان 
لللاليك فى جيشهم نظام عسكرى لا محيدون عنه » فكانوا 
بمتمدون فيه على الأند من الاليك ذقط » يجددون داعا بشراء 
تماليك سغار » يولى جلبهم إلى مصر موظف ممين ذلك يانب 
بتأجر الماليك 3 ومدلاء اليك الجدد كاهم حديثو السن 0 
بلحقون بمدرسة المإليك بالفلمة حيث يقيدون كاليك كتابية » 
ويتعادون القراءة والكتابة » وبدربون على الاأعمال والنتلم 
الحربية . فإذا ما تم تمليمهم وتدريهم » أعتقهم الساطان » 
ووههم ما يبدأون يه حيانهم الحرة » وما ينناسب مع تدريهم 
الحرنى » أى ملاس تميزثم عن إخوانهم الاأرقاء وأسلحة وخيلا . 
وتطلق كلة ملوك علمم بعد عتقهم أيضاً » فنكان مؤرخو 
الى عونك 21-1 )ار بوي اماك واخلة فى النظام 
المسكرى 0 وكلة [عد» أن يستخدم فى أعمال متزلية مثلاً 
وهو فى الرق ٠.‏ 


( عن الدكتور ماير » اوسني بنك 

ثم يمين السلطان الإليك « الأحرار ». الجدد إخدمة 
فى اليش أو فى القاطمات والبلاد » بمد أت ينتخب مهم 
عدد؟ لحراسته وخدمته الخاسة » ولك يممون بالفاسكية . 
وهؤلاء ثم مخبة الجند » يقلرثم الساطان درجات شباط الميش 
ووظائتهم » فيبدؤها الماسى برتبة أمير عشرة» قأمير طبلخاناء؛ 
فأمير مالة فقدم ألف ء وهذه أرقاها" . وكان لكل من عؤلاء 
الشباط أو الأعراء شعار خاص به يسمى 9 رتكا » برسمه على 
كل ما يمكن أن يتسوره المقل من الأدوات التى دستمملها 
فى حياته اليومية كالأسلحة وللشكاوات والأقّعة والخطوطات 


)١(‏ انظر : زوق .طوع0 ,د عوةطائع8 : مأماعما! لعسفنامالة 
(1935) 89 .84 ,20310 : هذ بومسعطمع ماعثط .ل ائع2 مد قسام 


يي ازساة نام 


وأدوات الزيئة وأوانى الطمام والشراب ؛ وعلى واجهات اليا 
والشبابيك والأواب والأعمدة وتيجانها وغير ذلك 

والرئوك فى مسر والشام كانت مونو ع بحث عند كثيرين 
من الماماء الأور بين 8 1 مهم ع8 دعوم و لمع وطدين1 
و نط8 دلا ويمقوب أرتين بإشا . وكان آخر من يدث 
عدا الوشوع الأستاد ال كتور ع1 اه 1[ الى ألت 
كتابا فيه237 . ولا زال يتابع البحث ؛ وينشر ما استحد من 
الأمحاث ف الجلات المامية . 


شاك نل عليه رنك به علامة السبم 

ومما يؤسف 4 ألا جد شيثًا واقياً من هذا للوشو عفى كعب 
مؤرنى العرب اكءن ماصروا أذإليك : كأ الفداء وكالقريزى 
والتاقشيدى وأبى الحاسن وان إياس سوى ما ذ كروء من الروك 
عم م وفى حالات قليلة - ف سياق كلامم عن الحوادث 
أو وفيات بعض الأأصياء . ومن هذه الحالات القلية ما ذ كره 
أو القداء فى تاريخه من علامات وظائف الدوادار والسلاحدار 
والطشقدار والجدار والآمير آخور والجاويش . وإنتا نقد أن 
مرش المرب أعتادوا رئية الروك » فلم يجدوا فها ما يستلنت 
النظر وقذاك لم يبحنوا فها » وبؤيد هذا الرأى الأستاذ جاستوث 
فييت فى تفده" لكاب الدكتور مابر » ويقول إن الذهبى 
وصن مني: رنك اللطان كتينا مع رمم اوضيحى _ . ودا 
فنعين مضطرون فى دراسئنا للر 3 إل الاعياد فقط على الكتايات 
الناريخية التى “رافتها فى بض الا حيان » ودراسة تراجم الأسراء 

)١(‏ .1933 لماءدة ,جشاجعنا علتمسعة ؛ تخوماة على آ 

(9) فى عل هترة ع ٠1اء‏ سنة 15914 ءاس 6 وما ببدعا . 

(*) انظر أينا الاكتور مابر بمقلفكا؟ عأمععويدة ‏ س 1114م 
حيك أورد ما لال الح في كتابه : أثدتى من تريغ الاسلام 


لذ كورة أمائث فى هذء الكتابات لك نسل إلى معرفة الوظائف 
الى كانوا يشنلونها » ونستخخلص من ذلك ما نفس يه وتو كم 


شباك قل عليه رنك به علامة زعنية الزنبن 

وقد دلت هذء الدراسات على أن الوظائف المثئة فى الروك 
عى وظائفك سثيرة فى البلاط الساطانى يشثلها الماسكية ؛ 
واستةتج اله كتور مار أن الإليك كانوا يحتفغلون مدي حيامهم 
دوك وظائف الأاسكية الى شئرها ف خدمة السلطان قبل 
ترقيتهم إل درءات إلصراء > بل إن كار الا مام كانوا 
ينخرون با تولوء فى أول عهدمم سبذه الوظائف السئيرة . ٠,‏ 

وأثيتت هذه الدراسات أبشأ أن سبع علامات من الت يز 
على الرئوك مكن الاسستدلال مبا بوجه قاطع على الوظائف:التى 
تمثلها”!؟ ‏ وهذء العلامات فى : الكاس لنساق أو الشرابةدار 
وهو من يتولى سقاية الملطان » وللشفامجة أو للالدة الستديرة 
للجاشتكير اقنى يتذوق الطمام للسلطان » وعصا لمبة البوثو 
الج وكندار وهو الشرق على هده اللسة . والدواة تتدوادار أي 
كائب السر -- وكان المرحوم عبد اليد مصظى بأشا أول من 
أثبت أن الدواة علامة كات السر -- والبقجة الربمة قجمدار 
أى حامل لللابس : والميف أوالمتجر لسلاحدار وهو اق ىيحمل 
أسلحة الملطان » والقوس للبندتدار أى را النئاب . وجل 
هذه الوظالف لها سبشة عسكرية يتقيدها - على حد قول قر خى 
المرب - 3 أرباب السووف 6 من للإليك . وهنائك علامات 
أخرى تراها على الرنوك » سنها : السبع والنسر وزهرة الزنيق 
والوردة والحلال وخيرها . وهذء العلامات إما شخصية كالسبء 29 


(1) أنظر الدكتور ماير » تاش لترجع سه 


(؟) فك ابن .لياس فى بدبئئع الزهور ( طيمة باول 'كلله وعد مصتأى ) 
ج” سه » إن الأمه يشبك من مبدى الهوادار الكبير « صم فى رنتك : 
سبما » ولكتالم نثر للآن على آلار بإسم:خذا الأمبر عليها رلك السيم 


+ ؟ الزسالة 


الذى رى على نقود السلطان بيبرص البندقدارى ومبانيه » انتغاراً هو اذى تكون من دائرة يقسمها خطان متوازيان إلى 
أو علامات ل يمكن معرفة ما ندل عليه » لان داجم الأعراء ثلانة أقسام يسمى القسم الأوسط مها «الشطب» . وتلون الرئوك 
لد كورين فى الكتابات الرافقة لما غير مستوفاة » أو لا نشيد ك2 بألوان غتلفة حسب ما يماره صاحها ؟ وتظهر هذه الألوان 
فى رونةها فى الرئوك الرسومة على الزحاج والأزف والفقسيقماء 
والرسوم الحائطية 


شباك تلة عليه رنك به علامة النسر 


الوظائف التى كانوا يششلونها قبلى ترقينهم إلى درجات الآعراء . 
وقد استطاع أخير؟ ال كتور مار3؟ أن يقسر إحدى هذه 
العلامات تفسيراً قريياً مئ اأنطق » وف على شكل قرن » وقال 
إنها.تدل على الفرن الذىكان يحفظ فيه البارود » وذلك لآن أول 
ظهورها كان في روك الثلث الآخير من الرن الثامس عشر 
الميلادى » أى عند ما عم" استمال البارود ق الأسلحة . 


1 


مشكاة من الزجاج عايها زخارف وكتابة إألينا يامم الأمير الك 
ورنك يه علامة عصان البولو 
ويقسم الف كتتور مابر”؟ الرنوك إلى وعين : رثوك بسيطة » 
ورئوك مكبة . فالرنوك البسيظة عى التى تحوى علامة أو أ كثر 
0 ات على الطب ء أو على الرنك مباشرة إذا لم يكن بوسطه شطب » 
0 وهى رنوك شخصية ندل على الوظيفة التىكان يشغلها حاملها قبل 
ترقبقه إلى درحات الأسراء , أما الرتوك الركبة فيرى علها علامات 
1 متعددة على أقسام الرنك الثلاثة » وهى لبست شخصية » 5 فى 
مشط من المعب علبه رنك به ملامة زهية الزنق الحال فى الرئوك البسيطة» بل عى رنوك جاعات من الاليك تنتسب 
ولرنك أشكال مختقلة مها الربع والدبب واثذى بيإين 2 كل جاعة مهم إلى أحد السلاطين أو أحد كبار الآعساء كالاليلئة 
عخيطه من تقاطع عدة دوائر » ولكن أكثر هذه الأشكال الؤيدية والاأشرفية والظاهرية مثلاً 


)١(‏ انظر : «ناقنااة دمكقاط ل عدعلدتث عدن : معزملة عق [آ )١(‏ انطر :ع1 قمع ومدفاط هل فمممعم ل : وعزقاة علط مآ 
141 ,م 1939 ,331 .1 ,2 .1 .8 رمعسا ؟ 390 من ,1937 رقتعرة رومع تدوعات كلسلدملة 


ازعمسسالة أففا 


وكانت الرنوك البميطة هى الشائعة فى عصر الماليك البحرية . 
ولم تظهر الرئوك الركة إلا فى عر الاليك الشراكة » 
فبدأت بملامتين فقظ على الرنك أيام الساطان برقوق » وتدرجت 
إلى أن وصلت سبع علامات على الرنك الواحد فىعهد السلطان 
ينباي والملطان فانسوه الثورى 
وبوجد نوع آخر من الروك خاص. بسلاطين المإليك فط 
وبعمى فى الاصطلاح المرق. تقلا عن الثربيين ‏ (خرطوشا) . 
وهذا التوع ملرشكل دائرة مقسدة إلى شطب ف الوسط وقسمين 
آخرين أحدها أعلاه والآخر أسفل ولا توجد عليه علامات 
كافى الرنوك الأخرى ء بل عليه كتالات بإسم السلطان» مثال ذلك 
كتابةبإسم السلطان تايتباى (انظر الشكل) تقرأ : على الشطب : عن 
لولانا الساطان اليك الأشرف » وف أعلاه : أو النصر تايتباى » 


لوح من الفاشانى غلبه « خرطوئن » يامم السلطان كايتباى 


وفى أسغله : عل نصره . ويرجع أقدم هذه « الحراطيش » إلى 


أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الفرن الرابع عشر اليلادى9؟© . ؟ 


فلهرت أولاً على الأوانى كالشكاوات الزجاج 3 وأقدم ما نمرفه 
منها عل للبائى خرطوش بلسم الملطان الناص تمد بن قلاون 
على حالط فى حوش بردق يجوار مسجد الساطان حسمن 


)١(‏ انظرا#4 كعور مابر ؛ بإنتطلدمةة1 عتنتة,د5 ». س 4 " وما بمدها 


واوجد دار الآثار العمرية ججوعة قيمة من الروك ص 
الأو ىو الأدو ات التلفة الأأشكال و الأنواع من الزجاج واللشبي 
والأقشة والرخام والأحجار والقاشان والمزن والفخار الال 


علبة من التحالس باسم الأمير ظفيتمر وهلها رنك به علامة السكاس_ 
والنحان إلى غير ذلك . وكذلك فى للتاحف الأخرى والجموعات 
الماسة » ولكن عدد الروك السحوبة يكتابات اريخية قايل 
بالنسبة إلى المدد الحائل اقذى وجد مها فى حفائر الفنطاط . 

.3  ىئطصم ثم‎ ١ 


أمين مساهد دار الآثار المربية 


مجالس السلطان الغورى 


: كتاب يتضمن "كثيراً من الأحاديث والمجادلات الى حارت ل 

: مدارس السلطان القوري وكانت هده الغجالس مجمع كبراء ايل 

وعاائها تحادئرن فى أمور شى علمية وغير عامية د بين 

3 الجد والفكاعة وقد كس هاده. الأحاديث سن نسنتين “كما لسلطان 8 

وكتب مقدمة وافية فى سيرة الغوري ومكاته فى اللي والأدب : << |1 
الكتور 0 . 

عبد الوهاب عزام 


صفوات مى تاريع مصر فى القريه العاشر البإيرى ١‏ 


سسب : 
طبع السكتاب فى مطبعة لإنة الإثليف والترجة والنصسر فى أ كثر | 
من ٠ ٠‏ صفحة فيها صور وككنه 11 قرش 1 


يارفا الرصسصساة 


و 


الفتم 

اللىء البتكرات ١‏ 
والنظرنات والآراءء ]أ 
ويحيطعذ. الدمعة | 
إيجاب إذيرون 
هؤلاء المنتحيكف 
يدرسوث المل للم | 
وقد عكفوا عليه | 
رغبة مهم ف ' 
الاستزادة وفى كشف الحقيقة والوقوف علما . وممالاشك فيه 
أن هذا النف ركان برى فى البحث والاستقساء والتايمة لذة فى 
أسى أنواع اللذات ؛ ومتاعا للمقل هو أقضل أنواع التاغ » قنتتج 
عن ذلك تقدم فى فروع الملوم الختلفة أدى إلى ارتفاء للدنية 
وأزدهارها . 

ولفد كان فى المرب نفر غير قليل رغبوأ فى العلمى ودرسوه 
حباً ىألم وعرفوا حقيقة الاذة العقلية فراحوا يطلبومبا عن طريق 
الاسئقّصاء والبحث والإخلاص للق والأنيقة والكشف عن 
لفوانين النى تسود الكون والأنظمة التى يسير العام يموجها . 

ومن هؤلاء نابت بن قرة فقد كان من الذين نمددت نواحي 
عبقريهم » فتبغ فى الطب والرياشيات والقك والفاسفة ووشع 
فى هذء كلها وغيرها مؤٌلفات جليلة » ودرس الم سم » وشعر 


باللذة المقلية فراح يطلا فى الرياشيات والفلك فقطع فها شوطاً 
بعيدا وأضاف إلها ومهد إلى إيجاد أثم فر_م من فرو ع الرياضيات ‏ 
التكامل والتفاضل كدالناهاه© . 

كان نابت يكنى بأى الحمن » ن * ويعجب كثيرون من هذه 
الكنية لآن 67 )ل يكن 4 واد انعد حسن ؛ ولكن الثابت 
أنه كان 4 ولدان أحدما اسمه سنان والآخر إبراهم . وكنية 
(أبى امسن ) فى لسنان بن لابت . أما سبب تكنية نابت بأنى 
الحسن فلأن الخليفة المتشدكان يكنية مها تحبا . 

ود نابت فى حران سنة 571 هع وتوق فى بنداد سنة خم م 
« وكان فى مبدأ أمرء سيرفيا بحران ثم انتقل إلى بنداد واشتثل 
بسلوم الأوائل فهر فمها وبرع 6 ويقال إنه حدث بيته وبين أهل 
مذهبه ( الصابئة ) أشياء أنكروها عليه فى الذعب» فم عليه 


٠‏ رئيسهم دخول المركل » فرج من حران وذهب إلى كفر توا 


حيث اتفق أن النتى بمحمد بن موسى الخوارزى ادى رجوعه من 
بلاد الروم تأتجب هذا بفصاحة نابت وذكائه فاستصحبه ممه إلى 
بنداذ ووصله بالخليفة المتضد فأدخله فى جلة التجمين ء ويقول 
ان النديم : « - قيل قرأ على سمد بن مومى قتءل فى داره فوجب 


عليه حقه فوسله إلمتضد وأدخله فى جلة النجمين . .. © ومل 
ذكر المتشد تقول إنه كان يحترم الملاء وأسضاب الواهب 


والكفاءات ويجلهم ويشدق عليهم المطاياء ققد روى أنه ما تلد 
الحلافة أقطم نابي وغيره ( الضياع الجليلة ) » وما يدل على تقديره 
لواهي ثابت وقشله أنه يننا كان عشى ('ثإبت ) مع المتشد 
فى الفردوس وهو بستان فى دار الخليئة » وقد انك على يد نابت 
[ذ تزع الخليغة يده من يد ثابت بشدة 2... ففز ع نابت فإن الخليفة 
كان مهيبا جدآء فلما تزع يده من يه ثنايت قال له : يأ امسن » 
سهوت ووضعت يدى على يدك واستندت علما ؛ ولس هكدا 
يجب أن يكون ؛ قإن الملماء يملون ولا ”يملون ... » 

كان نابت من ألم علماء عفره ودن القن يركوا مأثر 
جة فى بعض الملوم » وكان يحسن السريانية واليوانية والمبرية 
جبد النقل إلى المربية ؛ ويمداء سارطون من أعنم امترجين » 


وأعظر من عرف فى مدرسة <ران فى المالم المربى . وقد ترجم 
كنبا كثيرة من علوم الأقدمين فى الرياضيات والنطق والتنجم 
والطب . وثايث أصاح الترجة المربية جسطى بطليموس وجعل 
متنها سهل التداول . ولبطليموس كتاب آخر امه - كتاب 
جشرافيا فى الممور وسفة الأرض - نقله نابت إلى المريية » 
وأساح أي كتاب الكرة والأسطوانة لأرتيدس الصرى » 
وللفالة الأولى من كتاب نسبة الجذور . وكذلك أصلم كتاب 
السليات فى الهندسة لأتليدس ‏ وقد عربه إسحق وهو خمة 
وتسموث شكلا . واختصر الجسطى اختصاراً م بوفق إليه غيره . 
ويقول ابن الففطى : 3 ... إنه لم يختصر المقالة الثالثة عشرة ... »© 
وقد قصد مرى. هذا الختصر تممم الجسطى وتسهيل قراءته . 
ولاينى ما أحدث تعميمه من أثر ى نشر العرفة وترغيب الملماء 
ف الرياضيات والنك 
وق بداية القرن الثالك لدجرة استممات الجيوب بدل 
الأونار » ومن السمب تءيين الشخص الى خطا هذه الختاوة » 
ولكن'ثيت أن ابيا دوادى وصْع ددوى (منالاوس) فى شكلها 
الحاضر . وفوق ذلك فقد حل بمض المادلات الشكميبية بطرق 
هندسية استمان مها بعض عللاء الثرب فى يحومهم الرياضية 
فى القرن السادس عشر لفيلاه ككاردان مدلكةت وغير ذلك 
من كيار الرياشيين » وقد لا يسدق بعض الذين يمنون بالملوم 
الرياضية أن باينا من الدين مردوا لإيجاد التكامل والتفاشل 
تنالنولوت ». ولا ين ما لهذا المسل من أحمية على الاخترام 
والا كتشاف فارلا هذا المم ولولا النسهيلات التى أوجدما 
فى حاول كثير من السائل المويصة والممليات الملنوية لا كان 
ف الإمكان الاستفادة من بعض الغوانين الطبيمية واستفلالها لخير 
الإنسان . جاء فى كتاب ناريخ الرياضيات لاعلامة معث الأميرى 
عايلى : « ١‏ كاف المادة فى أحوال كهذه بسر أن محدد 
-بتأ كيد لمن يرجع الفضل فى العصور الحديثة فى عم لأول ثىء 
جدير بالاعتبار فى حساب التكامل والتفاضل » ولكئ باستطاعتنا 
أن أن .نقول إن ستيقن :1«ماة يستحق أن يحل محلا هام من 


الاعتبار . أما م ثره فتظهر خدوصاً فى تناول موضوع إيجاد 
مس كز الثقل لأشكال هندسية مختلفة اهقدى بنورها عدة كشّاب 
أنو"ا يعامه . ولوجد آخرون حق ف القرون التوسطة قد حلوا 

سمسائل فى إيجاد الساحات والحجوم بطرق يبين مها تأثير نظرية 
إفناء الفرق 5400نادط آه ورمءط؟ اليونانية . وهذء الطرق 
تم نوعا ما على طريقة التتكامل التبعة الآن . من هؤلاء يجدر ينا 
أن نذكر نابت بن قرة الى وجد حج الجسم التولد من دوران 
القع المكاقء حول محوره 6 

وأغان إن أسائذة الرياشيات بوافقونى علي أن المقل اذى 
استطاع أن جد حجم الجسم التوكد من دوران القطع لكان" 
حول #وره لهو عقل جبار مبدع » يحق لنا أن تباعى به امم 
الاختراع والاكتشاف فى هذا العسر , وهو دليل ساطع على 
خصب المقلية المربية » وعلى أمها منتجة إلى أيمد حدود اللإنقاج 

ولثابت أرصاد حسان تولاها ييغداد وجمها فى كتاب بين 
فيه مذاهبه فى ستة الشمس» وما أدركه بالرصد فى مواضع أوجهها 
ومقدار سذمها وكية حركاتها وصورة تعدياها ... ققد استخرج 
حر الشمس وحسب طول الستة التجمية » فكانت أ كثر من 
الحقيقة بنسف ثانية » وحسب ميل دائرة البروج وقال ؛ بحركتين 
مستقيمة ومةتوقرة لنقعاي الاعتدال 

وهو أبشا من الذين اشتغاوا فى المندسة التحليلية وقد أجاد 
فها إجادة عظيمة وه فها ابتكارات لم يسبق إلها . وقد وضع 
كتابا فى الجبر بين فيه علاثة الجبر بالحندسة وكيقية الجع ينهما . 
وله أي مقالة فى الأعداد المتحابة » وهو استتباط عربى يدل 
على قوة الابتكار التى امتاز مها نايت . ومن هذه القالة يتبين 
أن نابا كان مطلماً على نظرية ( فيثاغورس ) فى الأعداد » وأنه 
استطاع أن يد قاعدة امة لإيجاد الأعداد المتحابة . وقد أونحناها 
فى كتقابنا 9 تراث العرب المامى » ؛ أقى أثبيتا مته ؛ ومنمتنا 
ظروف الهرب من طبعة فى هذء الأوقات 

وابت أول شرق بعد السينيين بحث فى المربعات السحرية 
وخصائصها ؟ ويقال إنه قسمْ الزاوية إلى ثلانة أقمام متساوية 


يفا ازسمسالة 


بطريقة تثابر الظرق التى كانت معروفة عند اليولان 
واشهر نابت بالطب وعولفاه القيمة فيه ؛ ول يكن فى زمنه 
من يمائله فى هذه الستاعة . ولا أظن أنى بحاجة إلى القول أنى 
نلست من فرساق هذا اليدان » لذا أئرك البحث ف مآثره الطبية 
إلى من "يعنون بتاحية الطب عند المرب » ولكن لا بأس من 
إبراد القصة الّأتية التى تدل على 'اقب نظر ثابت وسرعة خاطره 
وحدة ذكاله . حاء فى كتاب 3 إخبار العأناء بأخبار المكاء » 
مابلى : 3 ... وحى أب المسن بن ستاق قال : يحى أحد 
أجدادى عن جدنا نابت أله اجتاز بو ما ماضيا إلى دار الحلافة ‏ 
فسمع سياحا وهوبلاً ؛ نثال : مات الفصاب الذى كن فى هذا 
اذكان ؟ فقالوا له : إي واش يا سيدا البارحة ؤْأة ؛ فقال : 
مامات» خذوا بنا إليه . قعدل الناس ممه وحماوه إلى دار الثقصاب » 
فتقدم إلى النساء بالإرمساك عن اناعم والسياح » وأعرهن بأن 
يعمان مزورة ( وعى أ كلة معروفة فى ذلك المصر ) ؛ وأوماً 
إلى إعض غامانه بأن يشرب القساب على كمبه » وجعل يده فى 
يده فى حصه » وما زال ذلك يضرب كمبه إلى أن قال : حسبك . 
> واستدىى قدحاً وأخزج دواء ووضمه فى التدح مع قليل من الاء» 
وفتح فم الغصاب وسقاء إياه فأساغه » ووقمت الميحة والزعقة 
فى الدار والشاررع بأن الطبدب قد أحيا لليت » فنقدم نابت يذلق 
الباب. ؛ ونتم القصاب عينه وأطعمه ( مزورة) وأجلمه وقمد 
عنده ساهة ؟ فإذا بأسحاب الخليقة قد جاؤوه يدعونه مرج ممهم 
والدنيا قد اتقليت ء والمامة حوله يتمادون إلى أن دخل دار 
الحلافة . ونا مثل بن يدى الفليفة قال له : با نابت » ما هذه 
السيصية التى بلثتنا عنك ؟ قال : يا مولاى كنت أجناز على هذا 
اللنساب وألحظه يشرح الكبد ويطرح علها لللح وبأ كلها » 


فكنت أستفذر فمله أولاً » ثم قدرت أن سكنة قلبية ستلحقه » ٠‏ 


فصرت أراقبه » وإذ عامت تبته انصرفت وركيت للسكتة:دواء 
أستصخبه مى فى كل نوم ... فلما اجتزت اليوم اهار وسممت: 
الصياح قلت : فات القصاب؟ الوا : نعم مات شه البارحة 1 
فمامت أن المكتة قد لحقته , فدخلت إليه وم أُجدله نبا » 


فضربت كمه إكى أن عاوت حركة نبضه ؛ وسقيته الدواء ففتح 
عبته وأطعمقه ( مزورة) : والليلة يأكل رغيفاً » وفى غد يخرج 
من بقه ... »6 

والآن نأ إلى مؤلفات نابت فنقول إن الجال لا ينسع فذكر. 
كل مؤلفاته لكثرتها . ويمكن ان برغب ف الاطلاع علها أنيرجع . 
إلى كتاب طبقات الأطباء لابن أبى أسببعة حيث يتجلى له قشل 
ثأبث على العم وأئره الكبير قى تقدمه . لفد ألف كنبا مديدة ‏ 
ورسائل كثيرة فى الطب واازياضيات والفلك نأتى على بمضها : 

كتاب ف العمل بإلكرة . كتاب فى قطع الإسطوانة : 
كتاب فى الشجل الملغب بالنبطاع . كتاب فى الخروط اللكافى' . 
كتاب فى مساحة الأشكال وسائر الدسظ والأشكال الجسمة . 
كتاب فى قطوع الإسطوانة وبسيطها . كتاب فى أن الأطين 
الستفيمين إذا خرجا على أقل من زاويتين تاعتين التقيا فى جهة 
خروجهما . كتاب فى السائل الهندسية . كتاب فى الريم ‏ 
وقطره . كتاب ف الأعداد اللتحابة . كتاب فى إبطاء الحركة 


فى فلك البروج . كتاب فى أشكال إقليدس . كتاب فى النسبة 


لؤلفة . مقالة فى حساب خسوف الفمر والشمس . كتاب في صقة 
استواء الوزن واختلافه وشرائظ ذلك .. "كتاب فى مساحة 
الأشكال المسكافثة . كتاب فى عمل شكل يمسم ذى أربع وعشربن 
تاعدة حيط يه كزة معلومة ‏ كتاب فى إيشاج الوجه الذى ذكر 
بطليموس به استخراج من تقدمه مسيرات القمر وه المتوية . 
كتاب ف الحيئة . كتاب فى تركيب الأخلاق . كتاب فى. . 
تصحيح مسائل اير بإلبراهين الهددسية . رساة فى مد الوفق . 


كتاب الفروشات » وهو سئة وثلانون شكلا ٠٠»‏ وترجم ابت 7 


يسا بعضناً من كتاب المخفروطات فى أحوال الخطوط النحنية . 
ويقول ساحب كشف الظنون : 2 وهو( أى الكتاب الذكور) 
سبع مقالات لأبولونيوس النجار الحكم الرراضى ؟ ولا أخرجت 
الكتبمن الروم إلى للأمون أخرج منه الجزء الأول فوجده يشتفل . 


.عل سبع مقالات . ولا ترجم دلت مقدمته على أنه ثمانى مقالات » 


وأن الثامنة تثشتمل على ممانى الفالات السبع:وزيادة » واشترط 


اأزسالة نيف 


فها شرء (] مقيدة فن عصرء إلى بومنا هذا يبحث أهل القن 

ن هدم القالة فلا يطلمون لها على خبر ٠.‏ لآمها كانت فى ذخائر 
5 لمزمها عند ملوك بونان . وقال أو مومى شاكر : 
الوجودمن هذا الكناب سبع مقالات وبعض أنثامتة وهو أربمة 
أشكال » وترجم الأربع الأول منه أحد بن موسى الخصى » 
وللئلاث الأواخر ثابت بن قرة ... »© - اكتاب المختصر ف عل 
المندسة . وإ نالاوس كتاب فى.أصول التدسة عمله نابت 
فى ثلاث مقالات . كتاب في أشكال طرق الخظوط التى عر 
علما ظل القياص ..٠‏ اج 

ولثابت عدا هذء كتب أخرى ف الطب منها : كتاب 
فى مسائلة الطبيب العليل . كتاب فى صغة كون الجتين , كتاب 
فى الولودين لسبعة أثهر . كتاب فى أواع الكلى والثاى . 
كتاب فى أجتاس ما توزن به الآدوية 

أما مؤلفات فى الوشوات الأخرى فى كثيرة مها : 
كتاب فى حل رموز كتاب السياسة لأفلاطون - غتصر 
فى الأسول من عل الأخلاق - دسالة فى اعتقاد الصابئين س 
رسالة فى الطهارة والنجاسة -- رسالة فى الرسوم .والفروض 
والمبادات - رسالة فى ترتيب القراءة فى الصلوات وصاوات 
الابتهال إلى الله عل وجل .وكتاب فى الوسيق ويشتمل على 
خسة عشر فسلا 

ومن الؤسف حتا ألا يسادف الرء إلا القايل من هاذه 
الآثار التى تركها ثبت إذ القسم الأعظلم منها شاع أثناء امروب 
والانقلابات : ومنها ماهو اية فى الخطورة من الوجهتين الرياضية 
والعلبية ولو عثرنا على بض كتبه لاجات بعص النقط النامضة 
فى ارج الرياضيات فلقد ظهر من رسالة فى النسبة أاؤلفة أنه 
أأستممل ( اليب ) وأيسا الخاصة الوجودة فى الثاثات والسماة 
( شتكل الثنى ) أو دموى الجووب ء وكذلك أولا بمض القطع 
ألتى وصلتٍ إلينا مره . كتاب 4 فى الجبر لا عرزقنا أنه بحث 
فى العاولات التكميبية 

عنائحق عن نار ايت فى اتويات نبي مها الأر 
'العكبير الى خَلفه فى ميدأن اللىّمآ تتولى منها المبقرية الندجة 


الى تقدمت يكثير من الوم خطوات واسمة » وقد اعترف 
مماصروه بفضْله وقدروا نبوغه ونتاجة فسجل بعضهم ذلك 
ف قصائد رائعة قيلت فى رياله 
حاء فىتسيدة أبى أحد بحى بنعل بن تح لمجم التديم ما يلى: 
ألا كل ثىء ما خلا الله مانت 
ومن يغترب 'يؤٌمل ومن مات قات 


أرى من مشى عنا وخم عتدنا كسقر لوىأرضافسارر وبا ل 
نعينا العلوم الفلسفيات كلها خبانورها إذةيل قدمات نابت 
وأسبح أعلوها حيارى لفقدهء وزال به ركن من إلى ثابت 
ونا أناه للوت لم يئن طبه ولا ناطق مما حواه وسامت 
فلو أنه بسطاع اوت مدفع فافيه عنا اة مصالت 
:فاتمن الإخوانيصفون3وده وليس لما يقشى به الله لانت 
أن حسن لا تبمعدرثك وكلنا لهلكك مفجو ع لهالحزن كابت 
لِناتا 
إل أن يقول : 
وك من حب قد أفدت وإنه لغيرك ممن رام شأوك هافت 
عبت لأرض غيينك ول يكن ليثبث فها مثلك امدهن نايت 
مهذبت حى لم يكن لك مبئض2 ولاثك لااغتالك للوتشامت 
وبرزت حتى لم يكن . لك داقع 
عن الفضل إلا كاذب القول باهت 


مغى عل الم اذى كان مقتمً قل ببق إلا على" منهاقت 

ولقد توارث آل قرة الم عن نابت » فكان مهم أيته أبوسهيد 
ابن سنان ؛ وكان مهم أحفاده : ابراهم ثابت وأبو الحنمن نابت 
وإسحق أبوالفرج :. وهؤلاء نبذوا فى الرراشيات والفلك والطب 
فد كان منهم الطبيب والمالم والقيلسوف والهندس» فأنوالحسن 
ابن سنائ. بن ثابت مثلاً كان طبببا عام نبيلاً قرأ "كتب أبقراط 
وجالينوس ء وكان فكا كا للهمانى » سلك مسلك جده فى الطب 
والنامغة والندسة وججع الستاءعات ال سنيف 
فى التارم .. ١‏ 


( نابلى ) بسنا لرقانه ' 


قرب 


أبطال هذه للسرحية الشمرية جماعة من شمراء العسر الجاهلى م ثم : 
زهير بن أبى سللى ء وحسان بن ثابت » وأعثى قيس » ونس إن ساعدة. 
قد جعلناث فى المسرحية هنا يلنتقون ويتحادثون ؛.وتد لا يكونون من الناحية 
التاريئية الزمتبة الثقوا » أو جعتهم دار واحدة » أو ضمهم مجاس يدور فيه 
الكلام م أو نهم فيه الأسادنثك 
وأوفم :زهير» مات قبل البمئة » وثانبهم « حسان» اش فى الجاهلية 
وسمر فى الاسلام » وثالهم أعد للنى قصيدة عدحه يها ويعرض إسلامه » 
إلا أن الله لم شرح صدره ولم يوقق له » ورابمهم عاش فى الاءلية 

ولفد حاوات أن أعرش هنا ألوانا من تفكير كل واحد مهم » وطرفا 
من معيشته ببدو خلال حديته » كا تدلنا طى ذلك كتب التاريع والأدب . 

« نزهير» حكيم مفكر يمن بالبمث والمماب » وستقد بالثواب 
والمتاب » ونس يشمر ويخطب » وينظر فى الكون وما نيه من ليل داج » 
وسماء ذات أبراج » وأرش ذات خَاج , وبمار ذات أمواج فيوءن باآن له 
موجداً أوجده » ومندكا دبره» « وحان » يس في قرارة ننسه يانه 


ازمسماة 


سمكون له فى الند شان » وأن الأقدار تمده ليكون اسان صارما » ويكاد 
يلمح من خلال النيب ومن وراء السحب مكاه فى الاسلام وشبادة 
الي ل بالجنة 

أما « الأعدى » فهو عابث ليع 3 
ويطرب : وبرى الحباة لذة ومتاما 


ا مشروف 


علس هؤلاء الشعراء الأريعة فى ناحية من نواحى 250 » بمد أن ججحهم 


٠‏ ياهو وبلمب » ويسرب 


موسم المج » وطى « زهير » وقار وددوء ؛ وهو مطرق إلي الأرض » ينا _ 


يرفم 2 تسن » بعسره » ويقلب وجهه فى السياء » « والأعدى » يبدو 
فى ابلس وند عاودته خفة الطرب » وظهرت عليه مسسة هن روح طابثئة 
ماحنة » وعانيه ه حسان » تتهرك شفتاه ويكاد بدو من بينهما لسايه كا"نه 
...م يبدأ الحوار هكنا : 


يريد أن يةول شيا 
. 

اير شثى : 

”و اير 


علد ينا اننا 


. وبالتيد الطّئر فى أرضها 


0 الطآيا وقد أقبلت" 
تُذرنة ببسا طرق 
وَأَيْجِ بعد إلى دارق 
فأنشق من طيب رنحآنبتا 
أل بها 0 ان 
تسيا الثثر مُتعئدا 
رقي : 

ظلتنت حياة المرء يا يم غادةً 
دع تبات اليومواسعع لحمكة 
أتالك فى الشعر الهذّب غاية” 
وَحَتَامَ تلهو والزمان 5 ترى 
جبت لضي الحياءً ملاعب 
الهتى : 

ما الميش إلأصبابات موزعة” 


الم الأدر فى بابسا 
وباركن منها. وبخرامبها 
شاق إلى يد حُجاببا - 
أقنى المتوق” لأصابها 
وفى الْس من حُببَا ما بها 
وأشرب من ئرٍ أمتابها 
يتن اباب بأثوابها 
وَتشيسى “لون أقصابها 


توا كوابأتراق وه 


يلها عثرًا حكيم ور 


ومالك فى صدق التحارب مَطْلب 
كج بأحْداث جسام ويذهب 


رج عله ره ]1:0 2 
ومتعة وَلذَاذَات” واوطار 


ك مجلس كان لى فيه مُعَابيَوة 
تَطَلرئُفها التذارئي' عبن كل 


وأَرْيم” كان لى فين أسمارٌ 
شط وشآهد] جر وأزهارٌ 


3 وقنت طّ الأطلال أسأخا 
قس: وهل تيك فى الأطلال أحج]ة ؟ 


الراهدى : 
لله هل' تمتك اليوم فلسفة 
وهل" تجار بيك القركاد ت6فمة” 
وه ل تتام الماضين ك3 كه 


35 
وام 


حت ْلأَعتَى فد سرغو بداوز 


را م2 


قاصرفته عن هوأه شر بعة 
تحاذيه تلك" القيان أده 
فهل' فته فى السياء تبوشها 
دعل هلالج قاع 
وهل فته الرييج والر يج عاصف” 


عر 


يداي شادتها يد القادر الذى 


هو للوت ما فى اللوت شك على 


ذْ 
وال 


ومأنحن إلاالواردون على الكدى 
رفير : 

ياك إنك قد رزقت لقانةً 
أ عياشسن المكم تلاق 
عَينَ البصيرة فيك وَمَ فوية 
أتأماع فتك قبل ذلكشاع! 
سبحان من لَقَكَ من آياته 


وحكة تسيا منك أشماة؟ 
إذا نأثْ بك بسد للوائة الداذ 
أو طَالمدنا من الفا نين أخبارٌ 


وين" ف أهوائه يكار 
ولا رده عن لوه اليو م رَاجر 
تفده تلك الها وَاجادْر 
وَهَن با فاق المهاه رَوَاهى ؟ 
وهل صبِحها الاسم والضواباهر 
وَأئْر فيه البحر” واليحر هادر 
تدبن له الدنيا و7 تمتو الجباير 


عرى 


مرء * بعد الحيادَ المصاير 


وَل كثَتْ بالواردين المصاور 
ووعبتكن قصل الخطاب نصيباً 
تر الغيزب فلا يعدن خيوبا 
لت ترود الكل الحجويا 
لكنعر فتك ف التدئخطيبا 
رَحَبامن صدق اليقين ربا 


قس : 

إفى وجدت فى السياء برا 
منت فا وأطَلت الدظرا 
أسْتَقرُ الشمس بها والتَمرا 
كأن" لي عند السماء وَطَرا 
َأيْت فها اطالق” المصركرا 


سي موه على 


ا را 


يفف 


كما وجدت ق ذجاها عبرا 
وَرُحْسَأطرى فمدَاهالفكرًا 
أ لكر إلها سثنا 

لمكن فن ذراها سو ” 


وقد جلي 0 55 
أضاوللأعشى الفللاءالً أ كدرا 


وني هذه اآحظة عر على الشعراء الأربمة قناة فى برد يات خطط ء 
وند اهتدل قواءها وأسرءت خطوات! . . . قتفش عنها عبون ثلاة من 


الشمراء 


..ء أما الأمعى فينابسها بنظراته الطاممة المتليفة 


... ولا تسرف 


عن النظر إليمآ دى نواريها بعش الجنران قيوجه الكلام إلى « قس » : 


ارعتى : 

يأنآظراً فى الماء اليوم تظرنه 
مركت نآ لوميض البرق مُشْجلة 
تفوح أزداتبا ع وَأصْورة 
ما البدر أجل إشرائاً ولألأة 
أنظر' إلى الشمس ف أحضانغانية 
لاتقطم الْسثر تشكيرا وفاسةةً 
د 

صاحينا الأغثي نطق 
ما الشمر ١‏ أَعشى جثو 
الشمركُ جكة صا 


في الأرض | فى السياء 1 فى 


هلا أطلت لدللك الْقَيئَةالتظرا 
كأتها ظر “بد العم قد عبرا 
وبح القن منهانبقاً طرا 
منهاإذا تابدن الأ أوظليرا 
وناجبينؤراعئ حِيّكَ القمرا 
تجىيهاالشوكلاتبىيهاازهرًا 


0 بفسقه وما صدق 

5 بف عع 9 ملممن 
لد ومجون | تسلبى 
2 01 . 


د هرء جواب الافق 


عل عل 


ضَوه الصّباحر! فى الَْمَق 


فى الأزرسسالة 


رع , 2 6 5 00 0 5 اه 
نشر عشضما قاطناً كام ودر الإر*. .ل نر عنى, اهسار سن عصاه قد كير 
وهنا سك حاكن لماله وضرب به أرية أنقه فى زعو وشيلاء ... 50-06 س 0 5-2 ر. 
من زعو افافلة ١‏ ميازع الل ليتى 5 ل ٍِ إلى 3 3 التدر 1 
لنات اَن اق تثرى به صل اطبا هسايم : 
تهنا يل الب تيدم لوي إن أبن أنفى شرك عن السيها 


م 


إن اح انق 1 تل ا لسن الك ا 700525585 


ولق "كزين و "ينع فلم برط ا بر 
0 و 000 3 .ل 3 
لد اذى 3 ابي ٠.‏ م اعلاه و_- والمكاه عن امم على تأوسسوره 23 
لها أضتت أشائر شَدَعْ مك ادر ري ىا 2000000 
0 0 ا ترامت البشرّى له عند النصاري فى السَوَرٌ 
نأ هأن ترا ؟ وأ أمر تنتل"' ؟ 

م 7 مساي : 
مان : 


2 
. 


7 7 5 ليا 2 م م ١‏ 11م 5 
ل [* ادر بدا غ 5 2 1 3 ظي هو سول الرجى لشحجى المنتظر 
2 7 00 7اء. وهنا نض نس طرنفه من السماء قائلا : 
لق بلسامر مك شواهد سك اتلي* ص ان : 
3 3 ل .7 6 5 
قمر هر النبى؟ المنتظط . 
عثَاب ! أ: تلب وأنت سايق لز م قير الغثى مس 


صدرت منذ قليل اللبمة الجديدة من : 


رفائيل 


صدرت منذ قليل الطبعة الابمة من : 


تاريخ لاحب العرى 


ويطلب من إدارة الرساة 
ومن لجة العاليف والترجة والنسر 


ويطلب من إدارة الرساله 
ومن لجنة التاليف والترجة والنشر 
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الرمسالة لوف 


سسوبم سو - 

كان كغيره فى القبيل يمكف على « نهم © 1 برجو رحته 
ويخشى عذابه » ويتقرب إليه زانى ... وكان على سمّة 71 
إلى معبوده بالفربإت يؤدي إليه مها بعض حقّه » ويدرأ مها 
غضبه » وينتتى مها مرضانه ! 

كان فى هذا على ؟ نار ]له مقتدياً » ولكن شيثاً من القلق 
كان ينمز على قلبه ». ولكن جرات من الشك كانت قلسع #عيره» 
ولكن أقباساً كانت تبدو لمق حيتاً بسد حين قتشمره أنه 
خط فى ظلمات ... 

أهو الحدى يبدو 4 ؛ أم هو الشلال وسوس به نفسه ؟ 

وصير أو تمسر ... 

وأ بوما إل 3 مم » بصب له لبن » وإن فيه لإعانا يمتج 
بإلشك ‏ ونور وظاءة يتصارطان ... على أنه قدكم قلربشّه الدواضمة 
خاشما : ثم انصرق ... 


كانت نفسه تنتنى علي 'نبئة وهداية » ذإما أن تمالم إعالها ‏ 


بهم ء وإما أن تطرح هذا الإعان طرحا ؛ لتؤمن إبانا حتاً 
أله لاكب ق أنه حق ... 

وحانت منه التفانة عارضة لسوده » فا كان أباغ دهشه ! 
لقد رأى - ويا يجبا ؛ - كلباً يشرب الاين ألقدس »ء والمبود 

وتريث قايلاً ... فرأى الكلب وقد فر من اختلاص قر'بة 
العبود الماجز برقع رجله قيبول عليه ! 1 

أذلك مبلغ « مهم » من الحول والقدرة والدرّة ؟ أهذه 
جلالته وذاك سلطابه : 


فلم ينع تفاك اليوم كنا 
لقد ره فؤاذه على الإيمان بالتثال لين » وقد بدا له ماسكان 
يخوض هو وقومه من ضلال ... 
وسعمته أمه يسخر بالممها وإله ذونا فهالها الأ 
وأقبلت عليه غضى تنه إلى فداحة جرمه وسلالة حكمه وهول 
زممه ؛ مشفقة عليه من عذاب < نهم © | 
بيد أن إتكارها م لبث أن استحال إقراراً » وإخلاسها لهم 
ما لبث أن د أزورار؟ ء ذلك أنها عمت حكاية الإلّه التمس » 
والحق أباج لايستعصى على المصائر إدرا كه » ما دام القلب سلبا 


والنية خالصة 
وأنقأت تقو 
فديتك فابننا ريا حكرعا جوادا الفضائليائوهب 
قامن سامه كلب حقير فل ننم يداه لتابرب” 


فا عبد الحجارة غير عاو ركيك المقل ليس بأهللب 

وظل النجل الشوق إلى الق يتحرى ماتريد الأم' الشوقة 
إل الحق ... يتحرى رلا كرعاً جوادا فى النضائل ... 

وصرم مهما ؛ وأبث يعلى حيث يمتريح جنانه , وحيث 
توجهه القوة السظيمة التى بيدها مقاليد كل ثىء ... 

نثلاتب 

الكون بريد الله به المير والرجة ؛ والقاوب الى عذمها 
الفلق وأَسَننها اليرة بريد الله لها السكيتة والاستقرار والحرقة » 
والدجنة الثالبة على الهدني! بريدها الله على أن تنقشع ء والنور الى 

لله لمهديين من عباده آن انيثاته ... فالإخسان الكريم 

الى اسطناء الله لهذ! كله قد أرسل ... 

وبلغ أ ذر مبعث تمد سلى الله عليه وسؤ0© , لفقت 
الأمانى فى صدره » وود لوصح الأمل ‏ وقال لأخيه : « اركب 
إلى هذا الوادى »فاعم لى على هذا الرجل اقني يزعم أنه نى يأنيه 
الخبر من المماه » وأسمع من قوله » ثم اثثنى . » 


)١(‏ الشترنة من روايات إسلام ألى ذر رواة البخارى 


0 الرسالة 


وتليث أنوذر برقب ءردة أخيه بسبر فار ثم وعاد أخوهيقول: 
رأيمه يأم بمكارم الأخلاق » ويةول كلاما ما هو بالششمر » 

م ييل" هذا الذول من أى ذر أواما ؛ فهم" يترود لرحلة 
يقوم مها هو ننسه » وجل شدّة 4 قبا ماء » حتى قدم مك3 
بلد الرجل الذى يأعس بكارم الأخلاق » ويقو ل كلاماً تذهب فيه 
المقول مذاهي ... وأ السجد يلتمس هذا الرجل » ولكنه 
م يكن يعرفه » وقدكره أن يسأل عنه ... 

وفى اليوم الثالك لقدمه أقبل عليه على" بن أبى طالب » وقد 
أدرك أنه غيب » فقال : « ألا محدئنى ما اقذى أقدمك ؟ » قال 
أو ذر: ‏ إن أعطيتنى عهدا وميثاقاً لترشدننى فملت 6 قلما أخذ 
موثقه ؛ أخيره بتطليته 

إذن لقد هدى الجدٌ أاو فق أ! ذر إلى أحد أسفياء الرسول 
السابقين إلى الاثهال من معينه ‏ الراغبين فى نشر ديته 

ولكن: الظلم بومئذ كان للمؤمنين بالرصاد » وكانت متايمة 
عمد بومئذ تكلف اهلها مالا صبر ممه إلا أن نكون الحسنى قد 
سيقت له من لله هذاء وقدكان من دوق لفاء الرسول أذى كثير 

على أن علكيا ذال المسمب ء ذبلغ الغريب غايته » وحثلى بلقاء 
الرسول : وسمع إلى الحسكنة منه وقصل اللخطاب 

ووت الححة لآلى ذد » واستضاء الق أمامه كأنه نهار 
إذا يملى » وعرف الرب الدى طالا حن إلى ممرفته ... قأسل مكانه 
ليكون من السعداء بإلكرامة قبل أن تكون كرامة » وبإلهداية 
قبل أن تكون هداية » وليكون من للؤمنين القليل قبل أن يكون 
مؤّمتون كثير [ 

وقال له ارسول رءوقاً به رحبا: 3 ارجع إلى قومك فأخيرمم 
حى يأتيك أصرى » ولسكن أ ذركان من إكانه كالنهر اللافج 
الفياض لا بد أن هدر يا فيه ويتدقق على ما يلاقيه , فهو يجيب 
اأرسول فى انة الوائق بربه » المتز بعقيدته ؛ التفاتى فى حمها 
والدعوة إلها لاوااقى نفى بيدء لأسرخن" مها بين ظهراتهم» 

ألا فليصرخ أو ذر سهاء فا أعذب وما أحلى ! ! وما الم » 


م 


وما البطش ء وما الناس ء وما افدنيا تلقاء إعان أَقَسَرَ فى السدر 
فأناء جتبانه ؟ ما الآلام توجع الشميف ء وما الإمانة تلحق 
الأب" » وما الوت نفسه يلحق الى" ماهام يرز إعان ينيله ' 
رضوان الله وإعزازه » ويتيله الآخرة التى عي الميوان ؟ ( 

أمحسها كلة” كان أو ذرء قائلها طواعية” لماطفة مذهبةر 
تنثنى بعد حين هامدة ؟ كلا ! لقد خرج حى أنى السجد 
- وأهل” السجد بومئذ ثم ماهم كراهية” ينولة” 
ورفبة” متسّمرة” فى حسم شأقهم جينا - خرج حتى أناثم ؛ 
فصاح مها ما وسعه الصياح ؛ صاح بالشهادة : تجادة أن لا إله 
إلا الله » وأن مدا وسول الله ! 

وكان ما كان عتقباً . كان أن شريوه حى أشجموء » 
ول ينقذه منْهم إلا المباس الذى أ كب عليه منذرا إاثم اتقام 
« غفار » الشاربة فى طريق مجارمهم إلى الشام 

ولكن أنحسب ثانية أن ذلك كان ليصد أ! ذر عن المودة 
إلى الجر بشعار الإسلام اقدى تشربة قلبه ؟ أحسب خشية 
المدو المتحبر دلفت إلى قلبه الكبير فنمته الحتاف بكلمة الإعان ؟ 
أنحسب ضمفه وكونه وقتثذ خامس نخسة ثم كل مهى الأرض ... 


م 
وأشناعه» 


أتحمب ذاك ليوهن منه ويقهره على كان قولة الحق ؟ ههات ! 


فلقد عاد من الند: أثل ما كان أمس ء وقد عادوا فشربوه » 
وناروا إليه » ولا أن عاد المباس فأ" كي" عليه ... 

وقدم أوذر” على أخية تأخبره باسلامه فأسم ؟ وانطلقا 
إلى أعبما وقد وجدا 'مبتثاها --. وجدا ( أرب" الكريم الجواد 
فى الفشائل ) » فلم يكن" إلا أن نؤمن ! ودخلت يمدهم «غفار» ' 
جلها فى دن الله » فكانت من كتائبه الجاهدة » وكانت أهلاً 
لقول اأرسول الكريم فبا : 3 غذارء غفر لله لىا! » 

( للنصورة ) لبيت السعين 


حك اسكتانيا درم سيد أحد ابراهي "الرقال بروش الفرج بالفضية 
أمرة 5415 ججلسة : فبراير سنة ١94١‏ لخون.قرشا لبيمه كبريها 
لزيد من التسميرة 


اسلسسيياي سس سسب سب ببسم ب ب ار 
( طبعت عطبمة الرسالة بشارع السلطان حسين -- ادن 


